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هلَْ جَزَاء الشكر من قيم وتعاليم ديننا الحنيف، حيث تأكّد ذلك بقوله تعالى:

حْسَان   حْسَانِ إلَِّا الِْْ الِْْ
اكِرِينَ ، وقوله:(1) نْ الشا َ فاَعْب دْ وَك ن مِّ بلَِ اللَّا

(2)،



- 
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وفيه  التعريف بمصطلحات حادث المرور،: التمهيديالفصل 

 :مبحثان
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 :مطلبانوفيه  ، والألفاظ ذات الصلة،حادث المرورتعريف المبحث الأول: 
 

 ، وفيه فرعان:حادث المرور تعريفالمطلب الأول: 

 .حادث المرور لغة الفرع الأول: تعريف

 أولا: الحادث لغة:

                                                 

ه

ه

ه

ه
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 المناسبة بين المعاني اللغوية للحادث:

ن بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ يحَْفظَ ونهَ  مِنْ أمَْرِ اّللَِّ إنِا اّللََّ لََّ ي غَيِّر  مَا بقِوَْ بطشه: عَقِّباَتٌ مِّ واْ لهَ  م  مٍ حَتاى ي غَيِّر 

ن د ونهِِ مِن وَالٍ مَا بأِنَْ  ف سِهِمْ وَإذَِا أرََادَ اّللَّ  بقِوَْمٍ س وءاا فلَاَ مَرَدا لهَ  وَمَا لهَ م مِّ
(1). 
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 ثانيا: المرور لغة.

واْ مِنْه  قاَلَ إنِ بقوله: - ن قوَْمِهِ سَخِر  لامَا مَرا عَليَْهِ مَلأٌ مِّ وَيصَْنعَ  الْف لْكَ وَك 

ونَ  مْ كَمَا تسَْخَر  واْ مِناا فإَنِاا نسَْخَر  مِنك  تسَْخَر 
اد بالمرور أنه كل من اجتاز وذهب على . فهنا ير(1)

 ممن لم يكونوا معه متبعين لأمره من قومه.  -عليه السلام  -سيدنا نوح 

صْبحِِينَ  وكذلك قوله تعالى: ونَ عَليَْهِم مُّ رُّ مْ لتَمَ  وَإنِاك 
، أي تجاوزونهم(2)

وَجَعَلْناَ بيَْنهَ مْ وَبيَْنَ الْق رَى الاتيِ كما يأتي المرور مرادفا للسير، كما جاء في قوله تعالى:

وا فيِهاَ ليَاَليَِ وَأيَااماا آمِنيِنَ  يْرَ سِير  ى ظاَهِرَةا وَقدَارْناَ فيِهاَ السا باَرَكْناَ فيِهاَ ق را
(2). 

اء أصلان صحيحان، يدلُّ أحَدهما على مضيّ ومما جاء في بيان ذلك أن: " ( المِيم والرا )مَرا

، إذا مَضَى. وَمَرُّ الساحَابِ: شيء،  رُّ والآخر على خلاف الحلاوة والطِّيب. فالأوَل  مَرا الشايْء  يمَ 

ضِيُّه . ولقيته مرَة ومَرتين إنِاما هو عبارةٌ عن زمان قد مرا  . فهنا يظهر المرور بأنه (4)"انسحَاب ه  وَم 

ن نافْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ ى:انقضاء الزمن وكذلك المجاوزة والتعدية. ومنه قوله تعال ه وَ الاذِي خَلقَكَ م مِّ

ا أثَْقلَتَ داعَ  تْ بهِِ فلَمَا ا تغََشااهاَ حَمَلتَْ حَمْلاا خَفيِفاا فمََرا نَ إلِيَْهاَ فلَمَا وَا اّللََّ رَباه مَا لئَنِْ مِنْهاَ زَوْجَهاَ ليِسَْك 

اكِرِينَ آتيَْتنَاَ صَالحِاا لانكَ وننَا مِنَ الشا 
وعليه مرّاا ومروراا وممرّاا. ومرّ مررت به ، فهو هنا من "(2)

فلان، وأمررته: أمضيته. ومرّ الأمر واستمر: مضى. وحملت المرأة حملاا فمرّت به واستمرت به. 

أي مضت به واستقلتّ وقامت وقعدت لم يثقل عليها، وجعلت ممرّي
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  المناسبة اللغوية للمرور:
 

 المعنى اللغوي لحادث المرور:
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 .اصطلاحاحادث المرور  تعريف الفرع الثاني: 

 أولا: حادث المرور من منظور الدراسات الشرعية.
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 ثانيا: حادث المرور من منظور الدراسات القانونية.
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 يه فرعان:، وف: الألفاظ ذات الصلةالمطلب الثاني

 بمنظور لغوي وشرعي. الألفاظ ذات الصلةالفرع الأول: 

 بالمنظور اللغوي: الطريقأولا: 

لفظ الطريق مصدر مشتق من الفعل الثلاثي طرق يطرق طريقا، واسم الفاعل منه طارق، 

واسم المفعول مطروق، ويجمع على طرق، وأطرق، وطرقات، وأطرقة، وقد يجمع على 

 . (1)طرائق

، تقول: الطرّيق الأعظم، والطاريق العظمى، والجمع وجاء " الطارِيق  السبيل  ي ذَكار  وَي ؤَناث 

قٌ  وطرق طريقاا: سهلّه حتى طرقه الناس بسيرهم، ويأتي الطريق ، كما جاء أيضا: أطَْرِقةٌَ، وط ر 

 . (2)كذلك على اتباع المعتقد أو السبيل في الأفكار والديانات"

ا بمعنى السبيل الذي يسلكه الناس سواء في مشيهم ومرورهم، أو ليسيروا عليه في فهو هن

نحَْن  أعَْلمَ  بمَِا يقَ ول ونَ إذِْ يقَ ول  أمَْثلَ ه مْ قضاء حوائجهم، أو اتباعهم لفكر أو معتقد، ومنه قوله تعالى:

طرَِيقةَا إنِ لابثِْت مْ إلَِّا يوَْماا 
(2). 

عانٍ للطريق؛ منها ما تكون طرقا تعرف بالخطوط البريةّ، ومنها وهناك عدة تفسيرات وم

ما تكون طرقا تعرف بالخطوط البحريةّ، ومنها ما تكون طرقا تعرف بالخطوط الجويةّ، وقد أشير 

و)الخطوط الْبرَياة( الطرّق التي تسلكها القطر أو السيارات إلى ذلك نصا في الوسيط: "

ة طرق الطائرات في الجو)محدثة(، و)الخطوطوغيرها)محدثة(، و)الخطوط الجوي
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 )السبيل المفتوح للسير، سواء كان سير مسير، أو سير تفكير(.

غير أن إطلاقه لسير الْنسان في المعاني اللغوية كان بالنظر للغالب المعتاد، وإشارة القرآن 

اء فمَِنْه م مان يمَْشِي عَلىَ بطَْنهِِ وَمِنْه م مان :إلى ذلك واضحة بقوله تعالى وَاللَّا  خَلقََ ك لا دَاباةٍ مِن ما

َ عَلىَ ك لِّ شَيْءٍ  قدَِيرٌ يمَْشِي عَلىَ رِجْليَْنِ وَمِنْه م مان يمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ يخَْل ق  اللَّا  مَا يشََاء  إنِا اللَّا
. فقد (2)

كالطبري وغيره: "فدابة اسم لكل حيوان مميزّ وغيره: فلما كان لما يعقل ولما لَّ جاء عند المفسرين 

، ولو كان لما لَّ يعقل لقيل فمنها أو منهن، فتعريف الدابة وتفسيرها يتضمّن كل فمَِنْه ميعقل قال:

لى هو ما يدبّ على الأرض مما خلقه اللَّ تعالى، فهو من باب دبّ يدبّ فهو دابّ، وكذا فإن اللَّ تعا

خالقهم والمشي هو فعلهم، وإنما خرج استعمال الدابة عن غير العاقل من الكائنات الحية مخرج 

 .(2)الغالب وأن دلَّلته على العاقل هو من باب التحقير كمن لَّ يسمع أو لَّ يعقل أو لَّ يبصر"
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 طريق بالمنظور الشرعي.ثانيا: ال

  أنواع الطريق عند الفقهاء:
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 بمنظور قانوني. الألفاظ ذات الصلةالفرع الثاني: 
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 :مطلبانووسائله، وفيه  ،ادث المروروالثاني: أنواع ح المبحث
 

ادث المروروالأول: أنواع ح المطلب

 الفرع الأول: أنواع حوادث المرور بمنظور شرعي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

بدون  ،شرح مختصر خليل للخرشي، هـ(1101ت:محمد بن عبد اللَّ الخرشي)و 

. و12، ص بيروت، دار الفكر للطباعة ،8ج  طبعة،

التاج المنظوم  ،الثمينيبن الحاج بن إبراهيم  عبد العزيزو 
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 ، حقوق الطبع4، ضبط النص محمد بابا عمي ومصطفى شريفي، الطبعة الأولى، ج  من درر المنهاج المعلوم

بتصرف. 22  - 49سلطنة عمان، ص  -محفوظة لدى وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط 
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  بمنظور قانوني. ادث المروروأنواع حالفرع الثاني: 
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 المطلب الثاني: وسائل حوادث المرور، وفيه فرعان:

 وشرعي.الفرع الأول: وسائل حوادث المرور بمنظور لغوي 
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ومن الآيات التي دلتّ على أن السيارة تطلق على المسافرين في نظر أهل التفسير الذين 

نْه مْ لََّ نظروا نظر ابن سيده، قوله تعالى: بِّ يلَْتقَطِْه   قاَلَ قآَئلٌِ ما تقَْت ل واْ ي وس فَ وَألَْق وه  فيِ غَياَبةَِ الْج 

نت مْ فاَعِليِنَ  ياارَةِ إنِ ك  بعَْض  السا
(4). 

وَجَاءتْ سَياارَةٌ فأَرَْسَل واْ وَارِدَه مْ فأَدَْلىَ دَلْوَه  قاَلَ ياَ ب شْرَى هـَذَا غ لامٌَ وقال في موضع آخر:

وه  بضَِاعَةا  وَاّللَّ  عَليِمٌ بمَِا يعَْمَل ونَ  وَأسََرُّ
(2). 
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بحبل دلوهم الذي أنزلوه بالبئر لأخذ الماء، فالشاهد من هنا أن السيارة جاءت هنا  -عليه السلام -

 بمعنى القافلة من المسافرين.

القافلة وفي التنزيل  كما جاء الوسيط متعرّضا لتعريف السيارة كتعريف لغوي حديث بأنه:"

ءتْ سَياارَةٌ فأَرَْسَل واْ وَارِدَه موَجَاالعزيز
وعربة آلية سريعة السير تسير بالبنزين ونحوه . (1)

 . (2)وتستخدم في الركوب أو النقل"

فهنا التعريف جاء جامعا بين المعنى اللغوي بأنه القافلة وبين المعنى الَّصطلاحي الحديث 

 الذي يتناول معنى السيارة بصورتها الفنية.

ى السيارة بأنه المسافرين من أهل الأمصار وغيرهم، كما في قوله كما جاء معن

مْت  تعالى: مْ صَيْد  الْبرَِّ مَا د  مَ عَليَْك  رِّ ياارَةِ وَح  مْ وَللِسا ه  مَتاَعاا لاك  مْ صَيْد  الْبحَْرِ وَطعََام  ا أ حِلا لكَ  ما ر  مْ ح 
(2) . 

قاله مجاهد: من أن "السيارة" هم نقل الطبري في بيان معنى السيارة هنا: "وهذا الذي

من  -
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كون العلاقة علاقة كليةّ بأن أطلق المعنى على القافلة المشتملة على أن ت -وجهة نظر الباحث 

المسافرين وبضاعتهم ووسيلة نقلهم وأراد به وسيلة السفر فهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء 

 واللَّ أعلم.   

بعد أن تعرضت للتأصيل اللغوي لمعنى السيارة كلفظ قراني عربي جامع لمختلف وسائل 

التي تستخدم على الطرق يأتي الحديث عنه في الَّصطلاح الحديث من الناحية الفنيةّ  النقل الحديث

 والقانونية.

وقد رأيت من تمام الفائدة أن أتطرّق إلى تأريخ السيارة الحديث بعد أن بينّ تأريخها في 

 القديم، وسيكون الحديث هنا من حيث اختراعها بالصورة العصرية كآلة تعمل بالوقود أو غيره.
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 الفرع الثاني: وسائل حوادث المرور بمنظور قانوني.
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الآثار المقاصديةّ المترتبة على الحوادث في : الأول الفصل

  النفس والمال،
وفيه
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  المبحث الأول: مقاصد حفظ النفس والمال )مفهومها، ومشروعيتها(،

 المطلب الأول: تعريف مقاصد حفظ النفس والمال لغة واصطلاحا، وفيه فرعان:

 لغة واصطلاحا. قاصدالمالفرع الأول: تعريف 
 

 أولا: المقاصد لغة.

المقاصد جمع مقصد، وهو مصدر مشتق من الفعل الثلاثي قصد يقصد قصدا، فهو قاصد باسم 

 : (1)الفاعل، ومقصود باسم المفعول. ويأتي لفظه ليدل على عدة معان

بيِلِ وَمِنْهاَ وَعَلىَ اّللَِّ قصَْ ومنه قوله تعالى: استقامة الطريقيدل لفظ القصد والمقصد على  د  السا

مْ أجَْمَعِينَ  جَآئرٌِ وَلوَْ شَاء لهَدََاك 
، واستقامة الطريق استواؤها من غير علو ولَّ انخفاض، وتكون (2)

 الَّستقامة في الأمر من غير جور ولَّ ظلم. 

ضْ مِن مطلقا، ومنه قول الحق: التوسط والاعتدال ويدل على وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ وَاغْض 

تكَِ إنِا أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ لصََوْت  الْحَمِيرِ صَوْ 
بمعنى امشِ باعتدال وتوسط من غير تكبر ولَّ تعالٍ،  (2)

دَ ومنه التوسط في العيش قوله تعالى: ن قكَِ وَلََّ تبَْس طْهاَ ك لا الْبسَْطِ فتَقَْع  وَلََّ تجَْعَلْ يدََكَ مَغْل ولةَا إلِىَ ع 

حْس وراا  مَل وماا ما
 ، بمعنى أن يكون الْنسان مقتصدا في معيشته من غير إسراف ولَّ تقتير. (4)

هِ،ومن معانيه:"  تقول قصدته، وقصدت له، وقصدت إليه بمعنى، وقصدت  إتيان شيء وأمِّ

قصده: نحوت نحوه.
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فهنا جاء بمعنى التوجه إلى الشيء والنهوض نحوه، كما يقال للمسافر: إين قصدك أو مقصدك؟ 

لوَْ كَانَ :-تبارك وتعالى -ي جهتك التي تريدها، ومنه قول الحق وفي الدعاء يقال: بلغّك اللَّ مقصدك. أ

وكَ  عَرَضاا قرَِيباا وَسَفرَاا قاَصِداا لَّاتابعَ 
(2) . 

وحيث إن المقاصد يأتي لفظها مشيرا إلى دلَّلَّت مختلفة من حيث الوضع اللغوي، فإن ما

ينَ مصداقا لقوله تعالى: للأفعال الدنيةّ، ونبذٍ للبدع المحدثة، خْلصِِينَ لهَ  الدِّ َ م  وا إلَِّا ليِعَْب د وا اللَّا وَمَا أ مِر 

كَاةَ وَذَلكَِ دِين  الْقيَِّمَةِ  لَاةَ وَي ؤْت وا الزا وا الصا نفَاَء وَي قيِم  ح 
. وهكذا ينسحب الشأن لباقي المعاني القريبة (2)

مْ في آي الذكر الحكيم، وذلك في قوله تعالى: كالَّعتدال والتوسط، وقد ذكرت هذه الدلَّلة وَكَذَلكَِ جَعَلْناَك 

مْ شَهِيداا  س ول  عَليَْك  ةا وَسَطاا لِّتكَ ون واْ ش هدََاء عَلىَ النااسِ وَيكَ ونَ الرا أ ما
(4)  . 

  ثانيا: حقيقة المقاصد في الاصطلاح.
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نسَ إلَِّا ليِعَْب د ونِ في بيان هدف خلق الجن والْنس: - وَمَا خَلقَْت  الْجِنا وَالِْْ
، والعبادة تكون باتباع (1)

لأوامر العامة والخاصة، الكلية والجزئية في جميع أحكام الشريعة، فهي دالة على عموم كافة المقاصد ا

 وليست منحصرة على مقاصد دون أخرى. 

تفسير ذلك عملهم بالدين ونشرهم لهم، وقيامهم بالواجب ودعوتهم إليه، في الدنيا والآخرة: 

لَاةَ وَمَا أ مِ تجاه تعاليمه، امتثالَّ لقوله تعالى: وا الصا نفَاَء وَي قيِم  ينَ ح  خْلصِِينَ لهَ  الدِّ َ م  وا إلَِّا ليِعَْب د وا اللَّا ر 

كَاةَ وَذَلكَِ دِين  الْقيَِّمَةِ  وَي ؤْت وا الزا
ةا وَسَطاا لِّتكَ ون واْ ش هدََاء عَلىَ النااسِ . وقوله تعالى:(2) مْ أ ما وَكَذَلكَِ جَعَلْناَك 

س و مْ شَهِيداا وَيكَ ونَ الرا ل  عَليَْك 
ث ما . فإخلاص العبادة بتطبيق الدين مقصد للمشرّع، وقوله تعالى:(2)

نَ الْأمَْرِ فاَتابعِْهاَ وَلََّ تتَابعِْ أهَْوَاء الاذِينَ لََّ يعَْلمَ ونَ  جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ
دليل على أمر اللَّ لَّتباع  .(4)

 لح الدارين الدنيا والآخرة.الشريعة لصلاحها ورعايتها مصا
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 المال لغة واصطلاحا.و النفسالفرع الثاني: تعريف 

 أولا: تعريف النفس لغة واصطلاحا.

أفضل الصلاة والتسليم  -ورد ذكر النفس في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة على صاحبها 

وَلََّ تقَْت ل واْ يقول اللَّ تعالى:في مواضع كثيرة، كما جاء ذكرها في كتب اللغة على عدة معان مختلفة،  -

مْ رَحِيماا  مْ إنِا اّللََّ كَانَ بكِ  أنَف سَك 
مْ ، ويقول:(1) لَّء تقَْت ل ونَ أنَف سَك  ث ما أنَت مْ هـَؤ 

(2). 

المختلفة مشيرة إلى أن النفس مختلف في معنى دلَّلتها؛  (4)وقد جاءت كتب اللغة وقواميسها

تْ فيِ مَناَمِهاَ ومنه قوله تعالى: فقيل: إنها تدل على الروح، اللَّا  يتَوََفاى الْأنَف سَ حِينَ مَوْتهِاَ وَالاتيِ لمَْ تمَ 

ونَ فيَ مْسِك  الاتيِ قَ  ى إنِا فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفَكَار  سَمّا ضَى عَليَْهاَ الْمَوْتَ وَي رْسِل  الْأ خْرَى إلِىَ أجََلٍ م 
(2) ،

ومنه ما روي عن ابن عباس أنه قال: لكل إنسان نفسان:  وقيل: تدل على العقل الذي به التمييز،

ومنه  وقيل: تدل على الأخ،خرى نفس الروح به الحياة. إحداهما نفس العقل الذي يكون به التمييز، والأ

وا عَلىَ أنَف سِك مْ قوله تعالى: فإَذَِا دَخَلْت م ب ي وتاا فسََلِّم 
وحقيقته ومنه  وقيل: تدل على الذات وكنه الشيء، (6)
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م  اّللَّ  نفَْسَه  وَإلِىَ اّللَِّ الْمَصِير  قوله تعالى: ك  ر  وَي حَذِّ
برّ كذلك بالقول: الشيء نفسه أي عقوبته، ويع (1)

تعَْلمَ  ومنه قوله تعالى: -أي الذي عند الْنسان  -وقيل تدل على العِندِ  وقيل: تدل على الدمحسن مثلا، 

ي وبِ  مَا فيِ نفَْسِي وَلََّ أعَْلمَ  مَا فيِ نفَْسِكَ إنِاكَ أنَتَ عَلاام  الْغ 
أي الذي في نفسي وضميري وكذلك  (2)

بمعنى ب يشهد له نهاية الآية علام الغيوب. وجاء في معنى النفس أنه من نفس الشيء مقصود به الغي

معاني النفس بأنه العين أي الحسد، . كما جاء من (2)غالي القيمة كالذهب يقال: معدن نفيسالنفيس 

يقال رجل به نفس أي حسد وعين ورجل منفوس أي محسود، وهذا يحصل في المنافسة ومنه قوله 

تنَاَفسِ ونَ خِ تعالى: ه  مِسْكٌ وَفيِ ذَلكَِ فلَْيتَنَاَفسَِ الْم  تاَم 
(4). 
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نسَانَ فيِ أحَْسَنِ تَ وهذه مصداقا لقوله تعالى: قْوِيمٍ لقَدَْ خَلقَْناَ الِْْ
إنِاا عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلىَ ، وقوله:(1)

نسَان  إنِاه  كَانَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يحَْمِلْنهَاَ وَأشَْفقَْنَ مِنْهاَ وَحَمَلهَاَ الِْْ  ظلَ وماا جَه ولَّا السا
(2). 

 مفردات التعريف:

دلَّلة على أن المراد  تعالى عن هيره من الكائنات بالعقل، وحسن الصورة: الذي ميزّه الله

بالنفس على الغالب المعتاد الْنسان؛ لأن التعبيرات القرآنية جاءت ذاكرة النفس في مشاهد عدة عند 

ت ذكر الْنسان، كالنهي عن قتل الأنفس، والنهي عن الْلقاء بها إلى التهلكة، والأمر بالنظر في مكنونا

ونَ آيات الخلق وتركيب هيئته الجسمية والْبداعية  مْ أفَلََا ت بْصِر  وَفيِ أنَف سِك 
. وهذا تميز خَلقيِ (2)

ا فيِ شكلي، وهو تكريم من المولى القدير ويدخل في عموم قوله تعالى: م ما رَ لكَ  َ سَخا ألَمَْ ترََوْا أنَا اللَّا

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَأسَْ  ِ بغَِيْرِ عِلمٍْ السا مْ نعَِمَه  ظاَهِرَةا وَباَطِنةَا وَمِنَ النااسِ مَن ي جَادِل  فيِ اللَّا بغََ عَليَْك 

نيِرٍ  وَلََّ ه داى وَلََّ كِتاَبٍ مُّ
(4). 

لقي الروحي والمعنوي، ومنه تحمّل الْنسان للأمانة ليقوم بنشر الدين،  وهناك التمييز الخ 

مْ ث ما ق لْناَ لذلك كرّم بسجود الملائكة لأبي البشروالعمل به، والدعوة إليه، و رْناَك  مْ ث ما صَوا وَلقَدَْ خَلقَْناَك 

اجِدِينَ  نَ السا د واْ لآدَمَ فسََجَد واْ إلَِّا إبِْليِسَ لمَْ يكَ ن مِّ للِْمَلآئكَِةِ اسْج 
. فهنا دلَّلة على أن النفس تشمل (2)

 اع لله وحده.الْنسان من حيث الحياة ومن حيث الَّتب

 المناسبة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية لمعنى النفس:
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النفس على الروح، وبذلك فإن الباحث يرى هذا التفسير، الميل إليه، والتعويل عليه؛ حيث إن الحقيقة 

المرادة من هذا الموضوع هو تعرّض الأجسام البشرية للمخاطر من جراء وقوع الحوادث المرورية، 

ونَ في قوله تعالى:وهذا مشار إليه  مْ رَحِيماا لََّ جَرَمَ أنَا اّللََّ يعَْلمَ  مَا ي سِرُّ مْ إنِا اّللََّ كَانَ بكِ  وَلََّ تقَْت ل واْ أنَف سَك 

سْتكَْبرِِينَ  وَمَا ي عْلنِ ونَ إنِاه  لََّ ي حِبُّ الْم 
، كما أن إطلاق النفس على الدم قريب أمره، مهم شأنه؛ إذ تولدّ (1)

الْنسان بقاء للحياة، كما أن نزيفه من بين مصابي الحوادث تعريض للهلاك والْهلاك معا  الدم في

 للمهج البشرية، والنفوس الْنسانية.
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 ثانيا: تعريف المال لغة واصطلاحا.

 

 

                                                 



www.manaraa.com

 
 

 

 

في وقت أو مكان ما يجري فيه الشح والضنة وفي محل آخر غير ذلك، ولكنّ ضابط الأمر الشريعة، 

فإن كل شيء ولو كان يسيرا فإنه مال إن كان محروزا ومعروفا، يدل على ذلك بعض مواقف السلف 
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الرعيل الأول لهذه الأمة الخيرّة، ومنه: الشملة التي أخذها أحد الصحابة من غنائم غزوة الصالح من 

له حين توفي بعدها، كما أن نصوص  --بدر دون أن تصبها القسمة بين المسلمين وتأنيب رسول اللَّ 

 -حابة السيرة النبوية والآيات القرآنية دالة على الورع في الأموال وغيرها من أمور الدين، فالص

كانوا يدعون سبعين بابا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، وهذا يتجه وقول  -رضوان اللَّ عليهم 

نْ خَرْ الحق تعالى: دَلٍ أتَيَْناَ وَنضََع  الْمَوَازِينَ الْقسِْطَ ليِوَْمِ الْقيِاَمَةِ فلََا ت ظْلمَ  نفَْسٌ شَيْئاا وَإنِ كَانَ مِثْقاَلَ حَباةٍ مِّ

كَفىَ بنِاَ حَاسِبيِنَ بهِاَ وَ 
(1).  

نقل البعض تعريفه عن الحاوي القدسي بالقول: "اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي   -ب

وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الَّختيار. والعبد وإن كان فيه معنى المالية ولكنه ليس بمال 

 . (2)حقيقة حتى لَّ يجوز قتله وإهلاكه"

يف: "قلت: وفيه نظر؛ لأن المال المنتفع به في التصرف على الوجه ومما قيل في هذا التعر

الَّختيار والقتل والْهلاك ليس بانتفاع ولأن الَّنتفاع بالمال يعتبر في كل شيء بما يصلح له ولَّ يجوز 

 .(2)إهلاك شيء من المال بلا انتفاع أصلا كقتل الدابة بلا سبب موجب"

 .(4)ه البذل والمنعالمال: ما يميل إليه الطبع ويجري في  -ت
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وينقل كثير عن الحنفية إنهم ينظرون إلى المال بذاته وعينه دون المنفعة فهم لَّ يعدونها من 

ا أن المال عند الحنفية عينٌ الأموال بخلاف جمهور أهل العلم. يقول العواودة: "حيث يتضح من هذ

ي مكن إحرازه، فيخرج من ذلك المنافع كالسكن في الدار، حيث إن السكن في الدار لَّ ي عدّ مالَّا لكون 

ذلك منفعة ولَّ ي مكن إحرازها، ويندرج من ذلك أن الَّبتكار لَّ ي عدّ مالَّا بحدّ ذاته؛ لأنه منفعة للناس، إلَّ 

. غير إن البعض يخالف ذلك بالقول: (2)الَّبتكار فإنه يصبح مالَّا" إذا اتفق العامل وصاحب العمل على

"قلت: إن هذا التعريف الغالب، والَّتجاه السائد ليس هو كل ما في فقه الأحناف، بل إن المنقول عن 

: المال: كل ما يتملكه الْنسان من دراهم (2)متقدميهم غير هذا، فالمنقول عن محمد بن الحسن الشيباني

 .(4)و حنطة أو شعير أو غير ذلك"ودنانير أ
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 تطرّق الأصحاب في المعتمد عندهم وعليه الفتوى اليوم إلى تعريف المال بما يأتي: 

 "ما هو تعريف المال عند أصحابنا؟ وما هي تقسيماته عندهم؟ 

 وض وحيوانات ونقود وغيرها واللَّ أعلم.المال كل ما يمتلك من أصول وعر

 هل تعتبر المنافع أموالَّا متقومة أم لَّ؟، فيقتصر اسم المال على الأعيان دون منافعها؟ 

نعم تعد المنافع أموالَّا، وتقوم بقدرها في الضمانات وغيرها، وذلك كسكنى الدور واستخدام 

ذن صاحبه فعليه ضمانه بقدر المنفعة التي المركبات وسائر الآلَّت، فمن استغل شيئاا من ذلك بدون إ

 . فالْباضية في تعريفهم عدوا الأموال في العروض والأعيان ومنافعها.(1)استغلها واللَّ أعلم"

 وعرف المالكية المال بتعريفات مختلفة:  تعريفات المالكية:  (3)

 . (2)وجهه" فقال الشاطبي: "هو ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من -أ
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الصادر بالمرسوم السلطاني رقم قانون المعاملات المدنية، سلطنة عمان،  -وزارة الشؤون القانونية  ((1

 .14، ص 2012(، 1012العدد ) -م، الجريدة الرسمية 29/2012

. وقد ذكر هذا التعريف 121، مرجع سابق، ص الفقه الإسلامي في ثوبه الجديدمصطفى أحمد الزرقاء،  ((2

 / الفقرة الثانية. وقال معلقا عليه:64القانوني على لسان قانون أصول المحاكمات الحقوقية ببلده سورية في المادة 

مع مدلول  وهذا هو أيضا مقتضى نصوص القانون المدني الجديد، فإن نظرته في المالية والتقوم تتفق

 ( التي كانت هي النافذة لدينا في سورية.64المادة )

. وقد ذكر هذا التعريف 122، مرجع سابق، ص الفقه الإسلامي في ثوبه الجديدمصطفى أحمد الزرقاء،  ((2

 القانوني على لسان القانون المدني العراقي. وعلقّ على هذا التعريف بالقول: وهذا التعريف قد قلب الموضوع رأسا

 على عقب، فجعل عاليه سافله، فإنه قد قصر مفهوم المال على الحقوق. فأخرج الأعيان من حيز الأموال... 

حَيْليِّ،  ((4 الفقِْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ )الشَّامل للأدلةّ الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات وَهْبةَ بن مصطفى الزُّ

ابعة، ج ث النَّبويَّة وتخريجها(الفقهيَّة وتحقيق الأحادي دمشق، ص  -، دار الفكر، سورياة 6و ج  4، الطبعة الرا

2846/4244 . 



www.manaraa.com

 
 

 

                                                 



www.manaraa.com

 
 



www.manaraa.com

 
 

 ني: أدلة مشروعية مقاصد حفظ النفس والمال، وفيه فرعان:المطلب الثا

 الفرع الأول: أدلة مشروعية مقاصد حفظ النفس.

بالعبادات والمصالح، والنهي عن المنكرات والمفاسد، وأذكر هنا على سبيل التمثيل لَّ الحصر، قوله 

نسَ إلَِّا ليِعَْب د ونِ تعالى:  وَمَا خَلقَْت  الْجِنا وَالِْْ
لقَدَْ أرَْسَلْناَ وقوله تعالى:، لبيان الغاية من الخلق، (1)

لنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَه م  الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَ ومَ النااس  باِلْقسِْطِ  س  ر 
لبيان الغاية من إرسال الرسل،  (2)

إنِْ أ رِيد  إلَِّا الِْصْلاحََ مَا اسْتطَعَْت  وقوله تعالى
 لبيان مهمة الرسل خاصة. (2)

هناك نصوص من القرآن الكريم ونصوص من السنة النبوية أمرت وحثت على إحياء النفس 

على والحفاظ عليها من كل ما من شأنه إتلافها أو تعريضها للخطر، فمن الآيات التي جاءت دالة وحاثة 

ن وا إلِيَْهاَ إيجاد النفس البشرية وإكثارها قوله تعالى: مْ أزَْوَاجاا لِّتسَْك  نْ أنَف سِك  م مِّ وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَ 

ونَ  ةا وَرَحْمَةا إنِا فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفَكَار  وَدا م ما وَجَعَلَ بيَْنكَ 
ي من للدلَّلة على تشريع الزواج الذ (4)

أهدافه إنشاء أسر مستقرة يتكاثر من خلالها العباد وبسواعدهم تعمّر البلاد. دلّ على ذلك أيضا حديث 

الذي رواه سيدنا --رسول اللَّ 
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بن يسار عند أبي داؤود  )تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة( وفي رواية معقل

. وفي الجانب الآخر جاء الأمر بالَّهتمام بالنفس والجسم من حيث الأكل من (1))فإني مكاثر بكم الأمم(

مْ المباحات وترك المحرمات، يشهد لذلك قوله تعالى: ل واْ مِن طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَك  ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ ك 

 ِ واْ لِلهّ نت مْ إيِااه  تعَْب د ونَ وَاشْك ر  إنِ ك 
، يقول صاحب الهميان: "ويحتمل أن الأمر في ذلك للوجوب (2)

بالنظر إلى حفظ النفس عن الجوع المؤدي إلى الموت، أو إلى تلف عضو أو منفعة عضو، أو إلى 

بأن ، غير أن ذلك قيدّ (2)الضعف المؤدي إلى العجز عن القيام بالفرائض كالصلاة والصوم والحج"

يا الاذِي يجَِد ونهَ  مَكْت وباا عِندَه مْ فيِ يكون مما أحل اللَّ تعالى حيث قال: س ولَ النابيِا الأ مِّ ونَ الرا الاذِينَ يتَابعِ 

نكَرِ وَي حِلُّ لهَ م  الطايِّباَتِ وَي   وفِ وَينَْهاَه مْ عَنِ الْم  ه م باِلْمَعْر  ر  م  عَليَْهِم  التاوْرَاةِ وَالِْنْجِيلِ يأَمْ  حَرِّ

مَ فقال: إنِامَا حَرا
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مَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أ هِلا بهِِ لغَِيْرِ اّللَِّ فمََنِ اضْط را غَيْرَ باَغٍ وَلََّ  م  الْمَيْتةََ وَالدا عَادٍ فلَا إثِْمَ عَليَْهِ إنِا اّللََّ  عَليَْك 

حِيمٌ  غَف ورٌ را
. هذه جملة من النصوص التي وردت في الحفاظ على النفس من حيث إكثارها (1)

وإيجادها. أما من حيث بقاء الأنفس واستمرارها في الحياة فقد شرع لذلك كل ما من شأنه دوامها 

ليها جملة من النصوص المختلفة ومنها:   قول اللَّ وسلامتها مثل العقوبات المتعددة التي نصت ع

حْسِنيِنَ تعالى: مْ إلِىَ التاهْل كَةِ وَأحَْسِن وَاْ إنِا اّللََّ ي حِبُّ الْم  وَلََّ ت لْق واْ بأِيَْدِيك 
، فهنا نهي عن تعريض النفس (2)

ن ماشٍ أو قائد أو إلى الهلاك أو الخطر ويدخل في سياق ذلك المخاطر التي تكتنف مستخدم الطريق م

راكب، سواء في ظروف ملائمة لقيادة المركبات، أو في ظروف غير ملائمة كوجود الأودية وقت 

مْ فيِ في معرض عقوبة وجزاء المعتدين: -جل ذكره  -المطر أو الغبار أو الضباب. ويقول  وَلكَ 

مْ تتَاق ونَ  الْقصَِاصِ حَياَةٌ ياَْ أ وليِْ الألَْباَبِ لعََلاك 
وهنا قد يستغرب البعض كيف يكون في القصاص الذي  (2)

هو قتل أو اعتداء بالمثل على المعتدي أو القاتل!! وجوابه: إن قتل القاتل وزجر المعتدي فيه كف لأذاه 

وتعرضه لهلاك غيره؛ إذ لو ترك على حباله المرخاة، لقتل أنفساا غير النفس التي قتلها أو اعتدى 

قصاص ردعا له وإحياءا للأنفس البريئة التي لو لَّ الَّقتصاص لها منه لعرّضت عليها، فكان عقابه بال

مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ في معرض بيان عاقبة قتل نفس واحدة: -عز من قائل  -للهلاك. ويقول 

فكََأنَامَا قتَلََ النااسَ جَمِيعاا وَمَنْ أحَْياَهاَ فكََأنَامَا أحَْياَ  إسِْرَائيِلَ أنَاه  مَن قتَلََ نفَْساا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأرَْضِ 

النااسَ جَمِيعاا 
في  -كذلك  -فكان قتل نفس واحدة بغير حق بمثابة قتل أنفس الناس جميعا. ويقول  (4)

داا بيان جزاء من يقتل مؤمنا بقصد العمد والعدوان: تعََمِّ ؤْمِناا مُّ ه  جَهنَام  خَالدِاا فيِهاَ  وَمَن يقَْت لْ م  فجََزَآؤ 

وَغَضِبَ اّللَّ  عَليَْهِ وَلعََنهَ  وَأعََدا لهَ  عَذَاباا عَظِيماا 
(2). 
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 الفرع الثاني: أدلة مشروعية مقاصد حفظ المال.

والمهمات لهذا الجانب، وهذان الأمران هما: في المقام الأول، إيضاح أن المال في هذا الكون وفي هذا 

ن مّالِ اّللَِّ الّ :-عز وجل  -العالم إنما هو مال اللَّ سبحانه وتعالى، يقول اللَّ  مْ وَآتَ وه م مِّ ذِي آتَاَك 
(2) ،

وَأنَفقِ وا مِمّا جَعَلكَم مّستخَْلفَيِنَ فيِهِ :-سبحانه  -ويقول 
نعم، المال هو لله وحده يعطيه من يشاء  (2)

نْياَ وَمَا الْحَيَ ويمنعه عمّن يشاء يقول تعالى: واْ باِلْحَياَةِ الدُّ زْقَ لمَِنْ يشََاء  وَيقَدَِر  وَفرَِح  نْياَ اّللَّ  يبَْس ط  الرِّ اة  الدُّ

فيِ الآخِرَةِ إلَِّا مَتاَعٌ 
، فهو يبسط أي يعطي من أفضاله وأرزاقه وماله لمن يشاء كما أنه يقدر أي (4)

يمنع من يشاء من عباده ومخلوقاته. ولذا لما كان المال مالَّ لله والْنسان خليفة اللَّ في ماله وجب على 

اد له المستخلفِ من اتباع للأوامر، وانتهاء عن المستخلفَ أن يكون في هذا الَّستخلاف وفق ما أر

النواهي، وتصريف للمال في المباحات، ومنع عن تبذيره والَّستخفاف به، واعتدال في الَّستقامة 

بإنفاقه، إذ هي مقاصد وغايات أرادها مستخلفِ المال، كما ورد ذلك في أكثر من نص من كلامه 

 العزيز ومنهجه القويم. 

كذلك، يجب أن نعلم أن النفس البشرية جبلت على حب هذا المال الذي جعلت  وفي المقام الثاني

بُّ الشاهوََاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبنَيِنَ :-تبارك وتعالى  -مستخلفة فيه كما بينّت، يقول اللَّ  يِّنَ للِنااسِ ح  ز 

ةِ وَالْخَيْلِ ا قنَطرََةِ مِنَ الذاهبَِ وَالْفضِا نْياَ وَاّللَّ  وَالْقنَاَطِيرِ الْم  مَةِ وَالأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتاَع  الْحَياَةِ الدُّ سَوا لْم 

سْن  الْمَآبِ  عِندَه  ح 
ب الْخَيرِ لشَدِيدٌ :-عز من قائل  -، ويقول (2) وَإنِهّ  لحِ 

، ولما كانت جبلّة الْنسان (6)

شجيعه على كسب هذا المال وأداء وفطرته وغريزته منسوجة على حب المال، كان اهتمام الْسلام وت

حقه وعصمته وحفظه من الضرورات والمهمات التي جعل المقصد من خلالها بينّ أمره، واجب بحثه، 

عظيم شأنه، وجعلت الشريعة الغراء الحفاظ على هذا المال بطرق ووسائل، ومجالَّت مختلفة المسائل، 

على من

كامِ المال من الجهتين المذكورتين قوله تعالى: م بيَْنكَ م باِلْبطَِلِ وَ ت دْل وا بهِاَ إلِى الح  وَلَّ تأَكْل وا أمَْوَلكَ 
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نْ أمَْوَلِ الناّسِ باِلْثْمِ وَأنَت مْ تعَْلمَ ونَ  لتِأَكْل وا فرَِيقاا مِّ
بيل الأمر بالسعي لطلب ، ويقول سبحانه في س(1)

َ كَثيِراا لاعَلاك  الرزق: وا اللَّا ِ وَاذْك ر  وا مِن فضَْلِ اللَّا وا فيِ الْأرَْضِ وَابْتغَ  لَاة  فاَنتشَِر  مْ فإَذَِا ق ضِيتَِ الصا

ونَ  ت فْلحِ 
م  الْأرَْضَ ذَل ولَّا فاَمْش وا فيِ مَناَكِبهِاَ وَك  ، وقال:(2) زْقهِِ وَإلِيَْهِ ه وَ الاذِي جَعَلَ لكَ  ل وا مِن رِّ

النُّش ور  
،  كما يقول في معرض الطرق المحذورة لكسب المال بغير ظلم بالزيادة على الدين عن (2)

نت م مّؤْمِنيِنَ * فإَنِ لمّْ تفَْعَ طريق الربا: باَ إنِ ك  وا مَا بقَىَِ مِنَ الرِّ ل وا فأَذَْن وا ياَ أيَهّاَ الذِّينَ آمََن وا اتقّ وا اّللََّ وَ ذَر 

ونَ وَ لَّ ت ظلمَ ونَ  وس أمَْوَلكِمْ لَّ تظَلمِ  ء  نَ اّللَِّ وَ رَسولهِِ وَ إنِ ت بْت مْ فلَكَمْ ر  بحَِرْبٍ مِّ
لكَِ بأِنَاه مْ ذوقال: (4)

باَ مَ الرِّ باَ وَأحََلا اّللَّ  الْبيَْعَ وَحَرا قاَل واْ إنِامَا الْبيَْع  مِثْل  الرِّ
ي آيات الذكر الحكيم منع التعدي . كما ورد ف(2)

ل واْ أمَْوَالهَ مْ إلِىَ على أموال الأيتام فقال تعالى: ل واْ الْخَبيِثَ باِلطايِّبِ وَلََّ تأَكْ  وَآت واْ الْيتَاَمَى أمَْوَالهَ مْ وَلََّ تتَبَدَا

وباا كَبيِراا  مْ إنِاه  كَانَ ح  أمَْوَالكِ 
ل ونَ أمَْوَالَ :يأكلها، وقال كذلك عن عاقبة وجزاء من (6) إنا الاذِينَ يأَكْ 

ل ونَ فيِ ب ط ونهِِمْ ناَراا وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيراا  الْيتَاَمَى ظ لْماا إنِامَا يأَكْ 
في جزاء من  -جلّ ذكره  -، ويقول (4)

واْ أيَْدِيهَ مَا جَ يأخذ مال الغير خفية بدون رضاه: ارِقةَ  فاَقْطعَ  نَ اّللَِّ وَاّللَّ  وَالساارِق  وَالسا زَاء بمَِا كَسَباَ نكََالَّا مِّ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
، ويقول في جزاء من يعتدون على الأنفس والأموال ويجعلون طرق الناس مهددة (8)

ولهَ  :بالخوف والرعب عن طريق قطعها وسرقة مستخدميها إنِامَا جَزَاء الاذِينَ ي حَارِب ونَ اّللََّ وَرَس 

نْ خِلافٍ أوَْ ي نفوَْاْ مِ وَيسَْعَوْنَ فِ  ل ه م مِّ نَ ي الأرَْضِ فسََاداا أنَ ي قتَال واْ أوَْ ي صَلاب واْ أوَْ ت قطَاعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْج 

نْياَ وَلهَ مْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  الأرَْضِ ذَلكَِ لهَ مْ خِزْيٌ فيِ الدُّ
. وهناك الكثير الكثير من الآيات (9)

ة الدالة على حفظ المال وصونه وعصمته في الشريعة الغراء نتعرّض لها في ما يلي هذا القرآني

 المبحث إن شاء اللَّ تعالى.

تدل على الحفاظ على المال والحث على تحصيله، وكذا  --كما وردت نصوص نبوية عنه 

 - عنه رضي اللَّ -على وجوب صونه وعدم التعدي عليه إلَّ بإذن أهله، من ذلك حديث أبي هريرة 

: )لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها،--قال: قال رسول 
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   موقف القانون العماني من الحفاظ على الأموال:
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والمال النفس في الحوادث على المترتبة المقاصديةّ ارالآث: الثاني المبحث

النفس في الحوادث على المترتبة المقاصديةّ الآثار: الأول المطلب

 .الوجود حيث النفس من في الحوادث على المترتبة المقاصديةّ الآثار: الأول الفرع
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  يع الزواج والمحافظة على استمراريته.. تشر1 

الزواج من سنن اللَّ تعالى المباحة، وغرائز فطِذَرِ خلقه المشاعة، وعمل السلف والخلف من 

هذه الأمة، وهو مشروع بنصوص من الكتاب والسنة، ففي الكتاب العزيز ذائع ووارد، بقوله 

نَ النِّسَاء مَثْ تعالى: واْ مَا طَابَ لكَ م مِّ باَعَ فإَنِْ خِفْت مْ ألََّا تعَْدِل واْ فوََاحِدَةا أوَْ مَا مَلكََتْ فاَنكِح  نىَ وَث لاثََ وَر 

ول واْ  مْ ذَلكَِ أدَْنىَ ألََّا تعَ  أيَْمَان ك 
ن وا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ ، وقوله:(4) مْ أزَْوَاجاا لِّتسَْك  نْ أنَف سِك  م مِّ وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَ 

م ما  ونَ بيَْنكَ  ةا وَرَحْمَةا إنِا فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفَكَار  وَدا
، وكذا جاء على لسان(2)
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مْ أما معارضتها لنصوص الكتاب فإنه يتمثل في قوله تعالى: ذ واْ حِذْرَك  ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ خ 

واْ جَمِيعاا  واْ ث باَتٍ أوَِ انفرِ  فاَنفرِ 
ي مواقف الحرب إلَّ أن عموم لفظها وهذه الآية وإن كان نزولها ف (1)

يستدل به في أخذ الحذر في كل الأمور، والأمر ليس ببعيد اليوم إن أطلقنا على
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شديد المولى الكريم في قتل النفس البريئة عمدا مواضع تكوين الجنين عند النساء )الرحم(، ولذا رأينا ت

مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنَاه  وتهاونا في أخذ الحذر، حيث عد ذلك بقتل الناس جميعا بقوله:

مِيعاا وَمَنْ أحَْياَهاَ فكََأنَامَا أحَْياَ النااسَ مَن قتَلََ نفَْساا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأرَْضِ فكََأنَامَا قتَلََ النااسَ جَ 
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جَمِيعاا 
. يقول ابن عاشور موضحا حفظ النسل: "فيجب أن يحفظ ذكور الأمة من الَّختصاء مثلا (1)

ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة ونحو ذلك، وأن تحفظ إناث الأمة من قطع أعضاء الأرحام 

ي إفساد الحمل في وقت العلوق، وقطع الثدي فإنه يكثر الموتان من الأطفال التي بها الولَّدة، ومن تفشّ 

 . (2)بعسر الْرضاع الصناعي على كثير من النساء وتعذره في البوادي"

كما أنها تعطلّ مصالح الأنام، بتعطيل عقولهم من خلال الْصابات والصدمات التي تنتاب 

العقل الذي هو موضع التفكير، ومناط التكليف،  البعض منهم من الحادث، وهذا فيه تعرّض لمقصد

وأساس التمييز بين الْنسان والبهيمة، ولذلك ترى أن اتباع الهوى بالَّستخفاف بقواعد السير يكلفّ 

 فإَنِ لامْ يسَْتجَِيب وا لكََ فاَعْلمَْ أنَامَا يتَابعِ ونَ صاحبه الكثير، ولَّ ينفع عندئذ ملام التبرير، يقول اللَّ تعالى:

َ لََّ يهَْدِي الْقوَْمَ الظاالِ  ِ إنِا اللَّا نَ اللَّا نِ اتابعََ هوََاه  بغَِيْرِ ه داى مِّ مِينَ أهَْوَاءه مْ وَمَنْ أضََلُّ مِما
(2) . 

كما إن ارتكاب مخالفات المرور ووقوع الحوادث يعدّ خللا في حفظ مقصد النفس عن طريق 

عن الزواج وذلك بكثرة وفياته، وتقليل نوعه، وهو ما التقصير في احتضان النسل الذي هو نتاج 

ق ه مْ وَإيِااك م إنا قتَْلهَ مْ كَانَ خِطْئاا يتعارض مع قوله تعالى: مْ خَشْيةََ إمِْلاقٍ ناحْن  نرَْز  وَلََّ تقَْت ل واْ أوَْلَّدَك 

كَبيِراا 
مْ إلِىَ التاهْل كَةِ وَأَ وقوله: (4) حْسِنيِنَ وَلََّ ت لْق واْ بأِيَْدِيك  حْسِن وَاْ إنِا اّللََّ ي حِبُّ الْم 

، ولما كان التسبب (2)

في قتل الأولَّد وتعريضهم للتهلكة بهذه المخالفات الشائنة هو أيضا قتل لعقولهم اتضح لنا جليا ارتباط 

مخالفة حفظ مقصد النفس بإتلاف الأولَّد، بحفظ مقصد العقل وذلك بإهمال عقول تلك النفوس 

 بها.والتضحية 

وكذا فإن معارضة الحوادث لنصوص السنة المشرفة واضحة، من حيث إهمال الأولَّد أثناء 

القيادة، وبالتالي التعارض مع وسيلة الزواج لحفظ النفوس، يتضح ذلك من خلال الحديث الذي جاء فيه 

ء من أحكامأن المسلم برئ الدين، وسليم الطاعة، وصفي السريرة، ونقي البصيرة، ما لم يتعثرّ في شي



                                                 

ه  جَهنَام  الى:أخرجه البخاري في صحيحه، باب قول اللَّ تع ((6 داا فجََزَآؤ  تعََمِّ ؤْمِناا مُّ ، حديث رقم وَمَن يقَْت لْ م 

. جاء في المستدرك: هذا حديث صحيح 9/2، مرجع سابق، الجامع المسند = صحيح البخاري(. البخاري، 6862)
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يحيى الكناني وله  الْسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وإنما يعد في أفراد محمد بن يحيى الذهلي، عن محمد بن

تحقيق: مصطفى  المستدرك على الصحيحين،هـ(، 402إسناد آخر صحيح. محمد بن عبد اللَّ بن النيسابوري)ت:

 .290م، ص 1990هـ/1411، دار الكتب العلمية، بيروت، 4عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، ج 

 .16مرجع سابق، ص  ،م1993لسنة ( 82قانون المرور رقم )، سلطنة عمانوزارة الشؤون القانونية،  ((1
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السنّ 

مْ وَأهَْليِك  أو قريب منه، وهذه يتعارض كذلك مع قوله تعالى: مْ ناَراا ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن وا ق ووا أنَف سَك 

وَق ود هاَ النااس  وَالْحِجَارَة  
، وذلك بعدم الزج بهم إلى إيذاء أنفسهم، وإهلاك غيرهم، بسوء خواتمهم، (1)

 وجرم أفعالهم. 
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. حفظ الأولَّد وتربيتهم والْنفاق عليهم بالمأكل والمشرب والمسكن2 

. وقد وجّه المولى الكريم في كثير (2)...."فالمحافظة بالمنع مما يفضي إلى الفوات مطلقا أولى ،مطلقا

من آياته الكريمات الَّهتمام بتربية الولد البدنية حتى يبقى حاله، ويستمر نوعه، ومن ذلك قوله 

ل  تعالى: نت مْ إيِااه  تعَْب د ونَ ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ ك  ِ إنِ ك  واْ لِلهّ مْ وَاشْك ر  واْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَك 
لكن هذا  (2)

الأكل لَّ بدّ أن يكون مقترنا بالحياة الروحية التي هي أساس البدء، وهو اقتران الأكل بمنظومات من 

إبعاد النقم، من ذلك شكر المنعم على القواعد الشرعية، والنظريات الكونية، التي تستوجب دوام النعم، و

نت مْ إيِااه  تعَْب د ونَ نعمائه في نهاية الآية السابقة ِ إنِ ك  واْ لِلهّ وَاشْك ر 
، وكذلك اقتران الأكل بعدم الطغيان (4)

والْسراف والبطر والترف إذ هي أوصاف المتكبرين، وسبب لذهاب نعم رب العالمين، يقول 

ل وا مِن طَيِّ تعالى: مْ غَضَبيِ وَمَن يحَْللِْ عَليَْهِ غَضَبيِ فقَدَْ ك  مْ وَلََّ تطَْغَوْا فيِهِ فيَحَِلا عَليَْك  باَتِ مَا رَزَقْناَك 
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هوََى
ل واْ وَاشْرَب واْ وَلََّ ت سْرِف واْ إنِاه  لََّ ي حِبُّ ويقول: (1) مْ عِندَ ك لِّ مَسْجِدٍ وك  واْ زِينتَكَ  ذ  ياَ بنَيِ آدَمَ خ 

سْ  رِفيِنَ الْم 
. وبالمقابل فإن اللَّ تعالى جعل أمر تحليل وتحريم هذه الطيبات له دون سواه، فقال بعد (2)

زْقِ ق لْ هِي للِاذِينَ آمَن واْ فِ  الآية السابقة: مَ زِينةََ اّللَِّ الاتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطايِّباَتِ مِنَ الرِّ ي ق لْ مَنْ حَرا

نْيَ  ل  الآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَ ونَ الْحَياَةِ الدُّ ا خَالصَِةا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كَذَلكَِ ن فصَِّ
. هذا الأمر كله ليبقى الْنسان دائما (2)

لعبادة اللَّ وحده، وتأدية أمانته، واتباع أوامره، واجتنابه نواهيه، غير إنه إن هدم ذلك بما يسببه لأذى 

قيادة المركبات، يصبح بذلك مجانبا لصحيح المقصد، وصريح  بنفسه الجسمية عند ارتكابه المخاطر في

اللفظ؛ إذ لَّ يصح إعمار للنفس من حيث التربية الجسمية يقابله إتلاف لها من حيث تعريضها للأذى، 

وحرمانها من استغلال ما سخر لها من الطيبات من مأكولَّت ومشروبات عندما تصبح عاجزة كلا أو 

 وا من أعضائها في حادث مركبة أو تصادم مروري.بعضا بفقدانها جزءاا أو عض

كما تأتي بعد ذلك التربية الروحية التي هي الأخلاق، وأمرها من حيث عناية الشريعة
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 صدي:القواعد الفقهية والأصولية المرتبطة بالحوادث من حيث النظر المقا
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« الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق)، (م1228/هـ684:تأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي) ((1

مرجع سابق، ، الإحكام في أصول الأحكام ،. والآمدي220ص  ،م الكتبعال، الناشر: 1، ج بدون طبعة وبدون تاريخ

زين الدين بن إبراهيم . و1/4مرجع سابق،  في قواعد وفروع فقه الشافعية، الأشباه والنظائر، السيوطي. و2/214

، بيِْ حَنيِْفةََ النُّعْمَانِ الْأشَْباَهُ وَالنَّظَائرُِ عَلىَ مَذْهَبِ أَ ، (م1262/هـ940ت:بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري)

، لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت ، الأولى الطبعة، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات

علي بن سليمان و .1/18(، مرجع سابق، 19المادة ) ،مجلة الأحكام العدلية. و42، ص م1999/هـ1419

المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض  ،أصول الفقهالتحبير شرح التحرير في ، هـ(882 المرداوي)ت:

. 2846، ص م2000/هـ1421، الرياض -السعودية  ،مكتبة الرشد، 8ج الطبعة الأولى، ، القرني، د. أحمد السراح

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة معجم القواعد الفقهية عند الإباضية، ومحمود مصطفى آل هرموش، 

محمد عميم الْحسان . و208 - 204 ص مرجع سابق،، علم أصول الفقهخلاف، وما بعدها. و 1082عمان، ص 

 .106م، ص 1986هـ/1404، كراتشي -الصدف ببلشرز  الطبعة الأولى، ،قواعد الفقه ،المجددي البركتي

ه ما باب من بنى في حق -14أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق ابن عباس ومن طريق عبادة بن الصامت،  ((2

وأخرجه أحمد بن حنبل في . 2/422مرجع سابق، ، سنن ابن ماجه(. ابن ماجه، 2241، حديث رقم )يضر بجاره

(. أحمد بن حنبل، 2864، حديث رقم )مسند عبداللَّ بن عباس ، بابمخالف من طريق ابن عباس كذلك مسنده بلفظ

من  وأخرجه مالك في الموطأ .وط : حسن. تعليق شعيب الأرنؤ1/212، مرجع سابق، مسند الإمام أحمد بن حنبل

. 4/1048مرجع سابق،  الموطأ،(. مالك بن أنس، 2982القضاء في المرفق، حديث رقم ) -2424، عدة طرق

"هذا حديث صحيح جاء في المستدرك نقلا عن تلخيص الذهبي عن الحديث:  وأخرجه غيرهما من رواة الحديث.

 .2/66مرجع سابق، ، المستدرك على الصحيحين، كم النيسابوري". الحاالْسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه
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 .1/199مرجع سابق،  ،وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القواعد الفقهية ،محمد مصطفى الزحيلي ((1
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 .العدم حيث النفس من في الحوادث على المترتبة المقاصديةّ الآثار: الثاني الفرع
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مْ ليست ملكا له حتى يتصرّف بها كيف شاء، بدليل قوله تعالى:فذات الْنسان  وَلََّ تقَْت ل واْ أنَف سَك 

مْ رَحِيماا  إنِا اّللََّ كَانَ بكِ 
مْ ، فهنا نهي عن قتل النفس مطلقا. وقوله:(4) واْ فيِهِنا أنَف سَك  فلَاَ تظَْلمِ 

(2)،
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م المباشر للنفس تعريض الأنفس وأجزائها للإتلاف عن طريق ما يتجرؤ كما إن من صور الظل

به بعض من قائدي المركبات من ارتكاب الكبائر من المعاصي عند عزمهم قيادة المركبات، ومن ذلك 

احتساؤهم الخمر وتعاطيهم المخدرات، فإن ذلك مما يدخل في قتل النفس وإلقائها للتهلكة؛ إذ إن من 

اقد للعقل الذي هو أداة التركيز لدى السائق، لَّ ريب إنه معرض نفسه للهلاك يفعل ذلك وهو ف

وعلى ذلك ومتعرّض لْهلاك نفس غيره للقتل، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك، يقول الماتريدي: "

ه  جَهنَام  خَالدِاا فيِهاَ:-تعالى  -يخرج قوله  داا فجََزَآؤ  تعََمِّ ؤْمِناا مُّ وَمَن يقَْت لْ م 
، إذا قتله مستحلا له مستخفا (2)

بتحريم اللَّ إياه؛ فاستوجب هذا الوعيد، وأما من فعل على غير الَّستحلال والَّستخفاف بحدوده فالحكم 

 .(4)"فيه ما ذكرنا، واللَّ أعلم

كذلك الصور المختلفة للانتحار التي تحدث أثناء قيادة المركبات لدى بعض الشباب وغيرهم 

والخليجية تعتبر من قبيل قتل النفس وتعريضها للهلاك، ومن ضمن تلك  في بعض الدول العربية

الصور ما يحدث في ظاهرة استعراض تفحيص المركبات سواء في الساحات المفتوحة أو الشوارع 

المغلقة، فترى الواحد منهم يعمد إلى قيادة مركبته واستعراض الحركات الخارجة عن السيطرة 

في إطفاء شهوته الطائشة، وحبا منه في مدح وافتخار بعضبالتفحيص والسرعة رغبة منه 

                                                 

 



www.manaraa.com

 
 

لقد وردت النصوص والقواعد الأصولية والفقهية المقاصدية الدالة على حرمة قتل النفس 

مْ رَحِيماا ووجوب استدامة هذه الحرمة، ومن ذلك قوله تعالى: مْ إنِا اّللََّ كَانَ بكِ  وَلََّ تقَْت ل واْ أنَف سَك 
(1) ،

حْسِنيِنَ  وَلََّ ت لْق واْ وقوله: مْ إلِىَ التاهْل كَةِ وَأحَْسِن وَاْ إنِا اّللََّ ي حِبُّ الْم  بأِيَْدِيك 
رضي  -أبي هريرة ، وحديث (2)

من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا )قال: --، عن النبي - اللَّ عنه

تحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده ي

 . (2)(نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

وهذا النهي لَّ يقتصر على النفس بأكملها بل على أجزائها وأعضائها، لأن حفظ بعضها من 

بقاء انتاجه، مقصد مستقل، ولكن بقاء الحفاظ على ضرورات حفظها كلها، العقل المأمور بحفظه، و

النفس متوقف عليه؛ لأنه مدار التفكير والتمييز بين الخير والشر الذي تتعرض له النفس، وكذا لَّ
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والدوام، تبينّ من ذلك إن من مقتضيات ووسائل الحفاظ على الأنفس، بيان الحلال والحرام، وبيان سبل 

الحلال والحرام يكون بتوضيح وتفسير هذه النصوص، وهذا التفسير إنما يكون وفق نظر الشرع 

، وذلك بتحقيق المصالح وطرح المفاسد، يقول العالم: "فمبدأ الحلال الشريف لَّ الأهواء والأغواء

والحرام يرجع إلى تقدير المصلحة والمفسدة، وهو معيار للنفع والضرر. لأننا كما قلنا من قبل: أن 

العقول ليست لها صلاحية الَّستقلال بإدراك المصالح، ولَّ تقدير المنافع والمضار، ولذلك كان التشريع 

و تشريع أصله وحده لما فيه من ثبات وخلود، وضمان أكيد لمصالح الأفراد والجماعة، الحكيم ه

وَلوَِ اتابعََ الْحَقُّ . وما يؤيد ذلك قوله تعالى:(1)وإعداد الْنسان في حياته الحاضرة لحياته المستقبلة"

مَاوَات  وَالْأرَْض  وَمَن فيِهِنا بلَْ أتَيَْ  ونَ أهَْوَاءه مْ لفَسََدَتِ السا عْرِض  ناَه م بذِِكْرِهِمْ فهَ مْ عَن ذِكْرِهِم مُّ
وما  ،(2)

يؤخذ من ذلك أن العمل بهذه النصوص وتفسيراتها في سبيل المحافظة على النفس وأعضائها بما فيها 

العقل هو عمل بالدين ودعوة إليه، وهذا بعينه سبيل وطريق من طرق الحفاظ على مقصد حفظ الدين 

لشريعة، ونشر الفضيلة، فهو اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، واتباع لسنة خير الأنام. إيجادا، بإعلاء ا

لأجل ذلك كله كان على كل قائد مركبة أن يرعى المصالح ويدرأ المفاسد في قيادة السيارات وفق 

له  المنظور والتقدير الشرعي لَّ وفق رأيه وهواه بما تمليه عليه نفسه، وتسوقه إليه شهواته، وتطمح

ملذاته، فيتعلل بتقدير مصلحة نفسه بنفسه، فلا يكفي أن ينظر إلى مآلَّت قيادته بدون ربط الأسباب 

 بالمسببات.

كما إن من وجوب الأمر الذي لَّ بدّ منه في قيادة المركبة توفرّ القدرة والَّنتباه وحضور 

ع ما يؤثر على وظائفه من الذهن، وهذا مناطه العقل ولَّ يتسنى للعقل ذلك إلَّ بالحفاظ عليه من جمي

المسكرات والمحرمات وشتى أنواع المهلكات، وكذلك صنوف أشكال الَّعتداءات، وهو بالمقابل تكميل 

لحفظ النفس ومتمم له؛ إذ العقل جزء منها يجب الحفاظ عليه، والَّعتداء عليه اعتداء على ما دون 

فالجناية يرها. يقول أبو عبيدة:" النفس، وله صور وطرق مختلفة تتجلى في الحوادث المرورية وغ

 من أعضائها وهو العقل. على العقل تدخل في باب الجناية على ما دون النفس، لأنها اعتداء على عضو

التي قد تخرق  والَّعتداء المادي أو الحسي على العقل يكون عن طريق بعض أنواع الجروح الغائرة

لممارسات التي تفقد الْنسانالدماغ وتصل إلى المخ، وقد تكون ببعض الأدوات وا
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وكما أن النصوص وردت في شأن تحريم اعتداء الْنسان على نفسه، فقد وردت كذلك في  

قْت لْ وَمَن يَ :في شأن عقوبة المعتدي عمدا بقتل نفس بريئة شأن اعتداء الْنسان على غيره، فقال تعالى

ه  جَهنَام  خَالدِاا فيِهاَ وَغَضِبَ اّللَّ  عَليَْهِ وَلعََنهَ  وَأعََدا لهَ  عَذَاباا عَظِ  داا فجََزَآؤ  تعََمِّ ؤْمِناا مُّ يماا م 
وَلََّ ، وقال:(2)

مْ  مْ بهِِ لعََلاك  اك  مْ وَصا مَ اّللَّ  إلَِّا باِلْحَقِّ ذَلكِ  تعَْقلِ ونَ تقَْت ل واْ النافْسَ الاتيِ حَرا
وشرعت لأجل ذلك العقوبات  .(4)

المختلفة، بحسب

                                                 

وذكر في  

هالحاشية بعض صور تعطيل العقل المعاصرة بقوله: 
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ة للقتل الذي يقع من الجاني على المجني عليه، فمنها: قتل العمد، وقتل شبه وهناك صور مختلف

العمد، وقتل الخطأ، ووردت بشأن ذلك مختلف النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومما ورد 

مَ وَلََّ تقَْت ل واْ النافْسَ افي ذلك في القتل العمد ما يدل على تحريمه للنفس المعصومة قوله تعالى: لاتيِ حَرا

لْطاَناا فلَاَ ي سْرِف فِّي الْقتَْلِ إنِاه   وراا اّللَّ  إلَِّا باِلحَقِّ وَمَن ق تلَِ مَظْل وماا فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ س  كَانَ مَنْص 
(1) ،

ِ إلِهَاا آخَرَ وَلََّ يقَْت ل ونَ النافْسَ الاتِ وقوله: ونَ مَعَ اللَّا مَ اللَّا  إلَِّا باِلْحَقِّ وَلََّ يزَْن ونَ وَمَن وَالاذِينَ لََّ يدَْع  ي حَرا

يفَْعَلْ ذَلكَِ يلَْقَ أثَاَماا 
(2) . 

من الطرق التي عدها بعض المقاصديين في شأن حفظ النفس البشرية  

تتضمن قيادة المركبة بحالة سكر، فيجب أن تسد أبواب هذه الأفعال التي تؤدي إلى الفساد 

م  الْكَذِ والْفساد، واْ عَلىَ اّللَِّ الْكَذِبَ وَلََّ تقَ ول واْ لمَِا تصَِف  ألَْسِنتَ ك  الاذِينَ بَ هـَذَا حَلالٌَ وَهـَذَا حَرَامٌ لِّتفَْترَ 
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ونَ  ونَ عَلىَ اّللَِّ الْكَذِبَ لََّ ي فْلحِ  يفَْترَ 
، فتحليل تشريع المنافع منوط بنظر وتقدير الشريعة، لَّ وفق (1)

ي إلى المفاسد بالركون إلى مواد الرغبات والأهواء للمتعطشين لْشباعها بتشريع الطرق التي تفض

ونصوص القوانين الوضعية، فالترجيح بين المصالح والمفاسد إذا اجتمعا إنما هو من شأن الشريعة 

الربانية والسنة المحمدية المبنية على قاعدة: دفع المضار مقدم على جلب المنافع، أو دفع المفاسد مقدم 

 على جلب المصالح. 

ينا مقارنة بين الشريعة والقانونين الوضعية في جانب العقوبة المقررة وبالمقابل فإننا إن أجر

عند مخالفة قواعد المرور على الطرق بما يؤدي إلى وقوع الحوادث التي تعرض النفس للهلاك والتلف 

لوجدنا الفرق كبيرا في مدى تقرير العقوبة بما يتوافق مع حجم المخالفة والخطأ وبالتالي حفظ النفوس، 

وَكَتبَْناَ تعالى:ريع الجنائي الْسلامي قسم القتل ووضع لكل نوع عقوباته المختلفة والمتباينة، يقول فالتش

نِ وَالسِّنا بِ  ذ 
نَ باِلأ  وحَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنَا النافْسَ باِلنافْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأ ذ  ر  السِّنِّ وَالْج 

قصَِاصٌ 
لو كان الأمر كذلك في عقوبات قوانين المرور لمرتكبي الحوادث المرورية، لتحققت  (2)

مقاصد الشارع من شرعه العقوبات. ومن ضمن تقسيمات القتل وعقوباته في الشريعة بأن جعل أنواعا 

 مختلفة كالآتي:

 على  : القصاص عقوبة أصلية، والدية، والتعزير عقوبات بديلة(2)القتل العمد وتكون عقوبته

 رأي، والحرمان من الميراث والوصية كعقوبات تبعية. 

  القتل شبه العمد: شرعت له عقوبات كالدية والكفارة كعقوبات أصلية، والتعزير والصيام

 كعقوبات بديلة، والحرمان من الميراث والوصية كعقوبات تبعية.

  في قوله تعالى:القتل الخطأ: وقد ورد في شأنه ما يدل على جزائه الدنيوي من عقوبات وَمَا

ؤْمِنةٍَ وَدِيَ  ؤْمِناا خَطئَاا فتَحَْرِير  رَقبَةٍَ مُّ ؤْمِناا إلَِّا خَطَئاا وَمَن قتَلََ م  ؤْمِنٍ أنَ يقَْت لَ م  سَلامَةٌ إلِىَ كَانَ لمِ  ةٌ مُّ

مْ وَه وَ مْؤْمِنٌ  وٍّ لاك  داق واْ فإَنِ كَانَ مِن قوَْمٍ عَد  ؤْمِنةٍَ وَإنِ كَانَ مِن قوَْمٍ  أهَْلهِِ إلَِّا أنَ يصَا فتَحَْرِير  رَقبَةٍَ مُّ

ؤْمِنةَا فمََن لامْ يجَِدْ فَ  سَلامَةٌ إلِىَ أهَْلهِِ وَتحَْرِير  رَقبَةٍَ مُّ يثاَقٌ فدَِيةٌَ مُّ مْ وَبيَْنهَ مْ مِّ صِياَم  شَهْرَينِْ بيَْنكَ 

نَ اّللَِّ وَكَانَ اّللَّ  عَ  تتَاَبعَِيْنِ توَْبةَا مِّ ليِماا حَكِيماا م 
. فهنا تتبين عقوبة القتل الخطأ بأن تكون:(4)
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آلَّف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما سنة واحد، وبغرامة مالية لَّ تزيد عن عشرة
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مْ تعالى: وَلكَ 

مْ تتَاق ونَ فيِ الْقصَِاصِ حَياَ ةٌ ياَْ أ وليِْ الألَْباَبِ لعََلاك 
حيث إحياء ،(2)
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في أرض اللَّ قد الحد قتلا إذا عرف منهم الَّستهتار لأنهم مفسدون في الأرض، وجزاء الذين يفسدون 

ولهَ  وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ حكم به الكتاب العزيز في قوله تعالى: إنِامَا جَزَاء الاذِينَ ي حَارِب ونَ اّللََّ وَرَس 

نْ خِلافٍ أوَْ ي نفوَْاْ مِنَ الأَ  ل ه م مِّ رْضِ ذَلكَِ لهَ مْ خِزْيٌ فيِ فسََاداا أنَ ي قتَال واْ أوَْ ي صَلاب واْ أوَْ ت قطَاعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْج 

نْياَ وَلهَ مْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  الدُّ
وأقلع عن غيه تاب اللَّ عليه مع  -عزّ وجلّ  -. ومن تاب إلى اللَّ (1)

 . (2)وجوب تأدية الحقوق إلى أصحابها والكفارة، واللَّ أعلم"

فعل السائق أو فعل غيره في وحيث ذكر التأمين التجاري في تحمل الآثار التي تنتج عن 

حوادث المرور، أرى من كمال الفائدة أن يسلط الضوء على حكم هذا التأمين والبدائل التي يمكن أن 

تحل محله حول تأثير حوادث المرور على المقاصد الشرعية بسببه. فقد تحدث بعض الفقهاء عن هذه 

 واته، وذلك حسب التصنيف الآتي:المسألة كما تحدثت عنها بعض مؤتمرات الفقه الْسلامي وند
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وَتعََاوَن واْ سابقا، وهذا العمل هو تحقيق لحفظ المقاصد الشرعية، بما فيها حفظ مقصد الدين والعمل به 

دْوَانِ وَاتاق واْ اّللََّ إنِا اّللََّ شَدِيد  الْعِقاَبِ عَلىَ الْبرِّ وَالتاقْوَى وَلََّ تعََ  اوَن واْ عَلىَ الِْثْمِ وَالْع 
، وحفظ مقصد (1)

مْ باِلْباَطِلِ إلَِّا أنَ تكَ ونَ تجَِارَةا عَن ترََاضٍ الأنفس والأموال مْ بيَْنكَ  ل واْ أمَْوَالكَ  مْ ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ لََّ تأَكْ  نك    مِّ

مْ رَحِيماا  مْ إنِا اّللََّ كَانَ بكِ  وَلََّ تقَْت ل واْ أنَف سَك 
. كما إن نظام العاقلة في الْسلام يؤيد هذا التعاون،(2)
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 :فرعان وفيه المال، في الحوادث على المترتبة المقاصديةّ الآثار: الثاني المطلب

 .الوجود حيث المال من في الحوادث على المترتبة المقاصديةّ الآثار: الأول الفرع

اب والسنة ومجموعة من القواعد وقد وردت في شأن هذه الوسيلة والطرق نصوص من الكت

الشرعية التي تأطر منفعة هذا المال كما سلف ذكره، ومن نصوص الكتاب العزيز في طلب الرزق: 

زْقهِِ وَإلِيَْهِ النُّش ور  قوله تعالى: ل وا مِن رِّ م  الْأرَْضَ ذَل ولَّا فاَمْش وا فيِ مَناَكِبهِاَ وَك  ه وَ الاذِي جَعَلَ لكَ 
(2) 

ِ وَ وقوله: ونَ مِن فضَْلِ اللَّا ونَ يضَْرِب ونَ فيِ الْأرَْضِ يبَْتغَ  آخَر 
على العمل  --وقد حثّ النبي   ،(2)

، عن رسول اللَّ - رضي اللَّ عنه -عن المقدام والكسب من عرق الجبين، وكدّ اليد، ومما ورد في ذلك 

--:بي اللَّ داود عليه السلام، كان ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن ن)، قال

. ومن صور المشي والضرب في الأرض لطلب الرزق اليوم قيادة سيارات (4)(يأكل من عمل يده

الأجرة )التاكسي( لتحصيل
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كما إن كسب المال وتحصيله لَّ بدّ أن يقترن برفع الضرر مما يحدث من بعض تصرفات 

ير قائدي المركبات كما مرّ، فيكون ذلك بالكسب الحلال الذي لَّ شبهة فيه، تقرير ذلك في شأن تسخ

المركبات والسيارات اليوم لكسب المال واقنائه بألَّ تسخّر هذه المركبات لفعل المحرمات، وارتكاب 

ل وا مِنَ الطايِّباَتِ المنكرات، وإتيان العديد من الفواحش والموبقات، يقول اللَّ تعالى: س ل  ك  ياَ أيَُّهاَ الرُّ

ا إنِِّي بمَِا تعَْمَل ونَ عَلِ  مْ وَلََّ تطَْغَوْا فيِهِ فيَحَِلا ، ويقول:(1)يمٌ وَاعْمَل وا صَالحِا ل وا مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَك  ك 

مْ غَضَبيِ وَمَن يحَْللِْ عَليَْهِ غَضَبيِ فقَدَْ هوََى عَليَْك 
، وما أشده طغيانا بأن تجعل وسائل النقل اليوم سببا (2)

لمختلف أنواع المسكرات والمحرمات لكسب المال الحرام، وذلك بما يرتكب من خلالها من نقل 

 والمخدرات التي تؤرق أمن المجتمع، وتكلف سواعد أبنائه ومؤسساته الكثير من الضحايا والخسائر.

كذلك تسخر هذه المركبات لنقل وتوصيل البغايا من العاهرات إلى أوكار الرذيلة، والعياذ بالله؛ 

بعض الفقهاء ذكر قاعدة مهمة في هذا الشأن طمعا في كسب الأموال وإشباع الأبضاع. وعليه فإن 

وهي: "لَّ يجوز للمسلم تعريض نفسه ودينه ومن هم تحت ولَّيته لما لَّ يطيق من الفتن وغيرها عند 

يقول الساعدي في شرحها والتخريج عليها في  (2)الَّختيار، فإذا اضطر واحتاج اتقى اللَّ ما استطاع"

لا يجوز لأصحاب سيارات الأجرة )التاكسي( توصيل عمل أصحاب سيارات الأجرة )التاكسي(: "ف

الراقصات من وإلى بيوتهن بنية الْحسان إلى الجار إذا كانت إحداهن جارة له،
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ن جانب الوجود نصوص تدعو مالك المال ووردت كذلك في طرق المحافظة على الأموال م

ِ لأداء حق اللَّ تعالى في ماله؛ إذ الْنسان مستخلف فيه وليس هو مالكه الأصلي يقول تعالى: آمِن وا باِللها

مْ وَأنَفقَ وا لهَ مْ أجَْرٌ كَ  سْتخَْلفَيِنَ فيِهِ فاَلاذِينَ آمَن وا مِنك  م مُّ ا جَعَلكَ  بيِرٌ وَرَس ولهِِ وَأنَفقِ وا مِما
، وقال تعالى في (2)

مْ معرض أداء حق المال كذلك للفقراء: ِ الاذِي آتاَك  الِ اللَّا ن ما وَآت وه م مِّ
، ويكون جانب الفقراء (2)

والمساكين في وسائل النقل المختلفة التي يملكها غيرهم بأن تسخر لخدمتهم، ومساعدتهم في قضاء 

ليم والتعلم، وكذلك نقلهم بأنفسهم لشراء حاجاتهم وبيع مآربهم، كنقل أطفالهم لمختلف وجهات التع

منتجاتهم، وتحقيق التكافل الَّجتماعي بهذه الوسيلة التي سخرت لخدمة العباد، وتنمية البلاد، وسدّ عوز 

وفقر الضعفاء ومن لَّ
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ومن أهم ما يتصل بهذا الجانب من حفظ الأموال في الشريعة عدم دفع المركبات وفتح باب 

فهاء الذين لَّ يحسنون استخدامها، ولَّ يفقهون استعمالها، ولذلك حذرنا اللَّ أن نوكل إدارتها قيادتها للس

إليهم؛ كونها من الأموال التي يجب أن يرعى حق اللَّ فيها، وكذا يرعى صرفها وفق حاجة الْنسان في 

لمؤهلين لذلك، فقال اعتبر الْسلام إدارة المال مسؤولية عظيمة لَّ تستند إلَّ لهذه الحياة. يقول رفيع: "

م  الاتيِ جَعَلَ اّللَّ  لكَ مْ محذرا من سوء الْدارة التي تبدد المال وتبذره: سبحانه فهَاَء أمَْوَالكَ  وَلََّ ت ؤْت واْ السُّ

قيِاَماا 
واْ إلِيَْهِمْ أمَْوَالَ ثم أرشدنا إلى مناط المسؤولية فقال: (2) شْداا فاَدْفعَ  نْه مْ ر  ولذلك  (2)ه مْ فإَنِْ آنسَْت م مِّ

 .(4)"حجر على مال الصغير والمجنون والسفيه والمفلس حفظا للمال من التبديد

مما سبق يتبينّ كذلك أن الْنسان أبيح له تملكّ المال والسعي لذلك وفق أطر معينة مبدأها المهم 

ل ونكََ مَاذَا أ حِلا لهَ مْ يسَْأَ منهج اتباع الطيبات واجتناب الخبائث في ذاك السعي وذلك التملك، يقول تعالى:

م  الطايِّباَت   ق لْ أ حِلا لكَ 
(2) . 

                                                 

. مسلم (1428) -18، حديث رقم  باب استحباب المؤاساة بفضول المال -4أخرجه مسلم في صحيحه،  

والنيسابوري، 
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 .العدم حيث المال من في الحوادث على المترتبة المقاصديةّ الآثار: الثاني الفرع

 

من صور الحفاظ على الأموال من حيث العدم  أن يكون استغلالها من غير إسراف ولَّ تبذير 

ة وتصدق وتبرع لوجوه البر، قال ولَّ إضاعة، بل باقتدار وتوسط وأداء حق اللَّ في ذلك من زكا

رْ تبَْذِيراا تعالى: رِينَ كَان واْ إخِْوَانَ وَآتِ ذَا الْق رْبىَ حَقاه  وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السابيِلِ وَلََّ ت بذَِّ بذَِّ إنِا الْم 

ياَطِينِ وَكَانَ الشايْطاَن  لرَِبِّهِ كَف وراا  الشا
حق الفقراء والمساكين  فهنا أمران، الأول: الأمر بأداء (2)

بالتصدق عليهم ودفع زكاة المال إليهم، والأمر الثاني: النهي عن التبذير والْسراف وإضاعة المال فيما 

 لَّ جدوى منه. 

وقد جعلت الشريعة الغراء الأمر مضبوطا بعدة أطر، منها: الحجر على السفيه الذي لَّ يحسن 

دة مركبات السيارات، أن يقوم الشخص بإتلاف مركبته التصرّف في ماله. ومن صور ذلك اليوم في قيا

بعدة طرق، كأن يسعى إلى ارتكاب بعض المخالفات كالتفحيص بعجلات المركبات التي قد تؤدي 

بعض الأحيان إلى تدهور المركبة، أو انقلابها وهذا من شأنه الَّصطدام بلب مقاصد حفظ المال 

تغلال الأمثل. يقول الخليلي فيما يتصل بموازنة الْنسان وتنميته نحو الرقي والَّس هواستثماره وإيجاد

بين كسبه وإنفاقه للمال: "وكما أن على المسلم أن يكون دقيقا في مراعاة الوجوه الشرعية للكسب، 

كذلك يجب عليه أن لَّ يتصرف في ماله إلَّ بحسب ما أذن به اللَّ، بحيث يكون إنفاقه دائرا بين الوجوه 

وما يندب وما يباح، ولو تعدى ذلك فلا يتعدى المكروهالواجب الْنفاق فيها 
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ل واْ وَاشْرَب واْ وَلََّ ت سْرِف واْ إنِاه  لََّ ي حِبُّ الْسراف ولو في الطعام والشراب قال تعالى: وك 

سْرِفيِنَ   .(1)("21)سورة الأعراف/الْم 
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ق لْ ياَ عِباَدِيَ الاذِينَ ه عبرة له، ولَّ يكون هو ممن يعتبر به، يقول تعالى:ويؤوب إلى رشده، ويكون غير

ن وبَ جَمِيعاا إنِاه  ه وَ الْ  َ يغَْفرِ  الذُّ ِ إنِا اللَّا حْمَةِ اللَّا حِيم  أسَْرَف وا عَلىَ أنَف سِهِمْ لََّ تقَْنطَ وا مِن را غَف ور  الرا
. كما (1)

والأموال مرتبط بهلاك العقول والأذهان، فبإسراف الْنسان على نفسه  إن الْسراف في هلاك الأنفس

يكون مسرفا لعقله وفكره؛ وذلك بما قد يكون من توابع للآثار في اختلال آلة التفكير، أو طرّؤِ مرض 

نفسي مزمن بالأجهزة العقلية والفكرية لمن يوقع الكثير من حوادث المرور أو يتسبب فيها. ولذلك كان 

على كل فرد منا ألَّ يعهد بقيادة مركبته لأي فرد لَّ يحسن التصرّف في المركبة، بل لَّ يبالي بما واجبا 

لَّ يجوز لمالك ": بالقول (41) تهدر من أموال لْصلاح وشراء المركبات. أشارت إلى ذلك المادة

هذه غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة نوع  المركبة الآلية أن يعهد بقيادتها إلى شخص

لأن من لَّ يملك رخصة القيادة يكون مخالفا لحكم شرعي ثبت بالمصلحة المرسلة على  .(2)"المركبة

العموم، وبالنصوص القانونية على الخصوص التي تضبط اشتراط السلامة على الطرق عند إرادة 

لقيادة، وذلك المرور، وهذا يقتضي أن يكون قائد المركبة مارا بمراحل الَّختبارات النظرية والعملية ل

لَّ يتسنى لمن لَّ يملك رخصة قيادة، ويكون بأفعاله وتعلمه القيادة على الطرق بدون رخصة عرضة 

 لْضاعة أموال غيره مرارا وتكرارا.

ومن صور إسراف المال الناتج عن استغلال المركبة عمّا وضعت لأجله، ما تنفقه شركات 

تكلفه الدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات بمختلف التأمين المختلفة على المصابين والوفيات، وما ت

نطاقها من تحملها للآثار الَّقتصادية والمالية لآثار الحوادث المرورية، وذلك من إصلاحات للمرافق 

العامة التي توجد على الطرق والتي تهدم وتعرّض للإفساد بسبب الحوادث، وبذلها الكثير من النفقات 

لمصابين، واحتضانها البعض في دور ومؤسسات الأمراض المزمنة والأموال لعلاج المرضى وا

نفسية كانت أو عضوية، وكذلك ما يبذل من أموال لأجل الندوات والأنشطة المتصلة بظاهرة المرور، 

 وما يتصل بدراساتها المختلفة وقضاياها المتعددة، وما يقدّم للعاملين في بسط هذه الأنشطة والدراسات. 

قه وزارة الصحة في السلطنة من جراء الحوادث ما نصه: "يبلغ الْنفاق جاء حول ما تنف

( مليون ريال 2,2السنوي لوزارة الصحة على علاج الْصابات الناجمة من حوادث الطرق حوالي )

( من الميزانية السنوية لوزارة الصحة على أقل تقدير، ولَّ يشمل ذلك %2عماني، أو ما يقدر بحوالي )

نتيجة لفقدان الَّنتاجية للمتوفين والمصابين. حيث يقاس عبء الحوادث بسببالقيمة المفقودة 
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-أيضا حديثه 

- )تاب العزيز، مباشرة . وأما الربا فتحريمه بنص الك(2))ولَّ يحل مال المسلمين إلَّ بطيب نفسه

باَ أضَْعَافاا عبارته، جليلة م ضارّت ه، عظيمة عقوبت ه، قال تعالى: ل واْ الرِّ ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ لََّ تأَكْ 

ونَ  مْ ت فْلحِ  ضَاعَفةَا وَاتاق واْ اّللََّ لعََلاك  مُّ
باَقال:وكذلك  (4) مَ الرِّ وَأحََلا اّللَّ  الْبيَْعَ وَحَرا

 --. وعدّ رسول اللَّ (2)

اجتنبوا السبع )قال: --، عن النبي - رضي اللَّ عنه -أبي هريرة الربا من السبع الموبقات في حديث 

، قالوا: يا رسول اللَّ ومات(الموبقا
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كما هو وارد في ن أموال المصابين سحتا، وذلك محرّم قطعا فيأخذووشحهم على بذلهم وحرصهم، 

نصوص كثيرة أن أموال العباد مصانة ومحفوظة ومحرّمة بحرمة الْسلام وليس أوضح من ذلك من 

ل واْ فرَِ قوله تعالى: امِ لتِأَكْ  كا م باِلْباَطِلِ وَت دْل واْ بهِاَ إلِىَ الْح  م بيَْنكَ  ل واْ أمَْوَالكَ  نْ أمَْوَالِ النااسِ وَلََّ تأَكْ  باِلِْثْمِ يقاا مِّ
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وَأنَت مْ تعَْلمَ ونَ 
مْ باِلْباَطِلِ إلَِّا أنَ تكَ ونَ ، وكذلك قوله تعالى:(1) مْ بيَْنكَ  ل واْ أمَْوَالكَ  ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ لََّ تأَكْ 

مْ إنِا  مْ وَلََّ تقَْت ل واْ أنَف سَك  نك  مْ رَحِيماا  تجَِارَةا عَن ترََاضٍ مِّ اّللََّ كَانَ بكِ 
ووردت العقوبات المختلفة في مثل . (2)

هؤلَّء الذين تمتد أيديهم إلى سرقة ممتلكات الناس من بقايا الحوادث ومن النصوص التي وردت في 

واْ أيَْدِيهَ مَا جَزَاء بمَِا كَسَباَ نكََالَّا ذلك قوله تعالى: ارِقةَ  فاَقْطعَ  نَ اّللَِّ وَاّللَّ  عَزِيزٌ حَكِيمٌ  وَالساارِق  وَالسا مِّ
(2) .

وما يتصل بحرمة أموال الناس وصيانتها من  -كذلك  -ومن النصوص النبوية الواردة في هذا الشأن 

في آخر أيامه بحجة الوداع وهو يودّع أمته ويوصيها  --عبث العابثين، ومكر الماكرين، ما أثبته 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا الربانية، بقوله:)بوصاياه النبوية، المؤيدة بالشهادة 

. ويدخل في هذا الجانب من السرقات سرقة وسائل المركبات اليوم، حيث (4)...(في شهركم هذا،

أصبحت تشكّل هاجسا كبيرا على الأفراد والمؤسسات المعنية والتي في مقدمتها شرطة عمان 

إقلاق لأمن الناس في وسائل تنقلاتهم ومواصلاتهم. يقول أحد المختصين السلطانية، وكذا تشكّل عامل 

عن سبب مثل هذه السرقات: "إفساح المجال من قبل مالك المركبة لسرقة مركبته والعفوية التي يحس 

ولكن يجب ألَّ نفسح المجال لزعزعة هذا  -وهو موجود بلا شك  -من خلالها بالأمان في السلطنة 

بير الوقائية لمنع هذه السرقة، أما الأسباب المتصلة بالمجرم الذي تدفعه لمثل هذا الأمن بترك التدا

السلوك والسرقة ظاهرة المخدرات، التي تدفعه إلى سرقة المركبة لكسب المال، والتي تعتبر من أسباب 

وأساليب الكسب غير المشروع، كذلك وجود بعض الأموال النقدية أو المجوهرات أو الأشياء 

ترونية مثل الحاسوب، أو أجهزة الهواتف النقالة مما يدفع المجرم إلى سرقته المركبة عند وجودها الْلك

في حالة تشغيل ككل، ومن ثم يضعها في مكان ما ويأخذ هذه الأموال، من الأسباب كذلك وجود بعض 

عينة ومن السلوكيات من بعض الشباب والمراهقين لسرقة المركبات لَّستخدامها في أشياء أو أمور م

ثم تركها في مكان ما، كذلك
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إنِامَا جَزَاء الاذِينَ ي حَارِب ونَ اّللََّ وَرَس ولهَ  وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََاداا أنَ عالى:الكتاب العزيز في قوله ت

نْ خِلافٍ أوَْ ي نفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ ذَلكَِ لهَ   ل ه م مِّ نْياَ وَلَ ي قتَال واْ أوَْ ي صَلاب واْ أوَْ ت قطَاعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْج  ه مْ مْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
. يقول الكيلاني: "والفساد ضد الْصلاح، ومن عمل عملا كان سببا لفساد (1)

شيء من الأشياء يقال إنه أفسده، فإزالة الأمن عن الأنفس أو الأموال أو الأعراض، ومعارضة تنفيذ 

 (2)"-كل ذلك إفساد في الأرض  -الشريعة وإقامتها 

تضمين المتسببين للأموال في حوادث المرور كمثل الأنفس مضمونة كماووردت عقوبات 



                                                 



www.manaraa.com

 
 

                                                 



www.manaraa.com

 
 

                                                 



www.manaraa.com

 
 

                                                                                                                                               



www.manaraa.com

 
 

                                                                                                                                               

و 



www.manaraa.com

 
 

ويقول الدغمي: "أما الراكب لَّ يضمن ولَّ يتحمل أي شيء ينتج عن الصدامات لَّ في الأرواح 

. وأقول: إن الراكب إن كان متسببا في وقوع حادث المرور أو تكوين أحد أسبابه (1)ولَّ في الأموال"

على السرعة أو مخالفة قواعد المرور مثلا، أو أشغله بفعل أمر أثناء القيادة  بأن حرّض قائد المركبة

يؤثر على تركيز السائق، فلا شكّ إنه ضامن لما يقع من طرفه، ولَّ ينجو من الْثم بينه وبين ربه إن 

ك مْ وَلََّ تكَْسِب  ك لُّ نفَْسٍ إلَِّا عَليَْهاَ وَلََّ تزَِر  وَازِرَةٌ وِ قصد ذلك، قال تعالى:  رْجِع  م ما زْرَ أ خْرَى ث ما إلِىَ رَبِّك 

نت مْ فيِهِ تخَْتلَفِ ونَ  م بمَِا ك  فيَ نبَِّئ ك 
قال: ولو كان راكب وسائق قيل: لَّ يضمن السائق جاء في الهداية: "  .(2)

مباشر فيه لما ذكرناه والسائق مسبب، والْضافة إلى المباشر أولى.  لأن الراكب ؛ما أوطأت الدابة

 . (2)"يل: الضمان عليهما لأن كل ذلك سبب الضمانوق

أما الضمان في الواقف على الطريق الواسع فيكون على الصادم وإن ماتا هدر دم الصادم 

. ولكن ينبغي أن يراعى في ترتيب الضمان على الصادم ما إذا كان (4)وتجب الدية في عاقلة الصادم

ما إذا كان مراعيا لقواعد المرور وأنظمته التي  المصدوم الواقف أو قاطع الطريق على حدّ سواء

وضعها أهل الخبرة والَّختصاص لقطع الطرق الواسعة، أو الوقوف بها أو جانبها، فإذا قصروا في 

تطبيق هذه الأنظمة والقواعد فلا ضمان؛ لأن العلة الموجبة للضمان هنا انتفت من جانب قائد المركبة 

 على المركبات وعلى قوادها.واستكنت في نفوس هؤلَّء المعتدين 

وقد قرر مجمع الفقه الْسلامي جملة من قرارات الضمان المقرر في الأنفس والأموال 

 ومسؤولية الضامن من مباشر ومتسبب وذلك كالآتي:

في  الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة"أولَّ: 

بالغير من  ي الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثهالشريعة الْسلامية، وإن كانت ف

من هذه المسؤولية  أضرار، سواء في البدن، أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولَّ يعفى

 : إلَّ في الحالَّت الآتية
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 -رتكب فعلاا من الأفعال الآتية:الَّ تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
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الشرعية الوقائية التدابير و أسباب حوادث المرور: الثانيالفصل 

هاوالقانونية للحد من
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الشرعية والقانونيةالوقائية التدابير و أسباب حوادث المرورالمبحث الأول: 

أسباب العنصر البشريالمطلب الأول: 

 الوقائية الشرعية والقانونية. يرهمتدابالفرع الأول: أسباب العنصر البشري و
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ونية للحد )السائقون(، والتدابير الوقائية الشرعية والقانلعنصر البشريا أولا: أسباب

 منها.

 .(8)تتناسب مع ظروف الطريقالسياقة بسرعة عالية ورعونة وطيش لا .1
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في وصاياه الوعظيةّ  -عليه السلام  -حكى هذه المخالفة على لسان سيدنا لقمان  -سبحانه وتعالى 

ضْ مِن صَوْتكَِ إنِا أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ لصََوْت  التربوية لَّبنه حين قال له: وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ وَاغْض 

الْحَمِيرِ 
(1) . 

ول: وتواضع في مشيك إذا مشيت، ولَّ تستكبر، ولَّ يقيقول الطبري في تفسير الآية: "  

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، غير أن  .-يعني تأنى بتؤدة ويسر - تستعجل، ولكن اتئد

. فكل المعاني (2)"منهم من قال: أمره بالتواضع في مشيه، ومنهم من قال: أمره بترك السرعة فيه

شرة في وجوب مراعاة السير بالسيارة علىالتي ذكرت في تفسير القصد جاءت مبا
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 َأيَُّهاَ الاذِين
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وه  إلِىَ دُّ مْ فإَنِ تنَاَزَعْت مْ فيِ شَيْءٍ فرَ  س ولَ وَأ وْليِ الأمَْرِ مِنك  واْ الرا واْ اّللََّ وَأطَِيع  س و آمَن واْ أطَِيع  لِ اّللَِّ وَالرا

نت مْ ت ؤْمِن ونَ باِلّلهِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَن  تأَوِْيلاا  إنِ ك 
ؤْمِنةٍَ ، ويقول:(1) ؤْمِنٍ وَلََّ م  وَمَا كَانَ لمِ 

َ وَرَ  ولهَ  فقَدَْ ضَلا ضَلَالَّا إذَِا قضََى اللَّا  وَرَس ول ه  أمَْراا أنَ يكَ ونَ لهَ م  الْخِيرََة  مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَن يعَْصِ اللَّا س 

بيِناا  مُّ
، فأي عذر يبقى للإنسان المسلم من عدم طاعته لله(2)
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مْ لى المسلم أن يأخذ بقوله تعالى:ع واْ حِذْرَك  ذ  ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ خ 
. وهذا ليس(2)

 تمام أمرك في الدنيا وفي الدين ***ه ـــــلَّ تترك الحزم في شيء فإن ب

 نــــرى ذل المهاويـه ويـــأيام ***من ضيع الحزم تصحبه الندامة في 

مخالف لنصوص الكتاب العزيز، يتمثلّ ذلك في انشغال قلب وعقل  -كذلك  -السبب  وهذا

ا جَعَلَ اللَّا  وفكر الْنسان بأكثر من أمر أثناء السياقة، وهذا لَّ يستقيم مع قول الحق تبارك وتعالى:  ما

ن قلَْبيَْنِ فيِ جَوْفهِِ  لٍ مِّ لرَِج 
الروحي لهذه الآية الكريمة: . يقول التستري في تفسيره بتجلية المعنى (4)

ن قلَْبيَْنِ فيِ جَوْفهِِ وإن اللَّ تعالى يقول:" لٍ مِّ ا جَعَلَ اللَّا  لرَِج  ما
قيل: قلب يقبل به على ربه، (2)
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مخالف لنص  - بطبيعة الأمر -شديد وإقلاق لراحة الناس في بيوتهم أو محلاتهم، وهذا التصرّف 

ؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتسََب وا فقَدَِ احْتمََل وا ب هْتاَناا وَإثِْماا الكتاب العزيز القائل: ؤْمِنيِنَ وَالْم  وَالاذِينَ ي ؤْذ ونَ الْم 

ا  بيِنا مُّ
. أوليس ترويع الآمنين بالأصوات المزعجة ليل نهار باستخدام هذه الدراجات في الأماكن (2)

 إيذاء للمؤمنين والمؤمنات!؟ المزدحمة

. أرشد اللَّ سبحانه وتعالى عباده (2)الجوانب هير الإرداية للسائق كالإرهاق والتعب 

إلى عدم تحميل أنفسهم ما لَّ يطيقون وما لَّ يستطيعون في أركان هذا الدين القويم، وكذلك في أحكام 

وغيرها من أركان التشريع، يعتبر العمل بها من ضروريات حفظ الدين كالصلاة والحج والصوم 

سْعَهاَفيقول اللَّ تعالى في عموم ذلك: لََّ ت كَلاف  نفَْسٌ إلَِّا و 
لََّ ي كَلِّف  اّللَّ  نفَْساا إلَِّا ، ويقول:(4)

سْعَهاَ و 
، فهذه الآيات جات بعمومها رافعة للمشقة والحرج في عبادات مؤكدة والتزامات أكيدة (2)

ا كان الأمر متعلقا بأمر حاجي أوفي حياة الْنسان، فكيف إذ
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ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ إنِامَا الْخَمْر  الكتاب والسنة، فمن ذلك قول اللَّ تعالى:وغيره، وذلك بنصوص 

ونَ  مْ ت فْلحِ  يْطاَنِ فاَجْتنَبِ وه  لعََلاك  نْ عَمَلِ الشا وَالْمَيْسِر  وَالأنَصَاب  وَالأزَْلَّمَ  رِجْسٌ مِّ
، والَّجتناب هنا (2)

الحكم وليس في حال دون حال، أو وقت دون آخر، حتى تكون يقتضي الَّنصياع المباشر والدائم في 

الوقاية مستمرة من خطر هذه الخبائث على السائق. وجاء من النصوص النبوية الكثير مما يشير إلى 

دناءة الخمر والمسكرات، وكذا وضاعة محتسيها ومدمنها، وأن من شربها في الدنيا حرمها في 

الدنيا  ومن شرب الخمر في ل مسكر خمر، وكل مسكر حرام،:)ك--الآخرة، ومن ذلك قول النبي 

فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في

                                                 

، التوعية المرورية في الشريعة الإسلاميةوأمين الحروب وآخرون،  .129 ص ع سابق،مرج ،(المملكة المغربية

 .28مرجع سابق، ص 

    .90سورة المائدة/ الآية  (2)

ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ إنِامَا الْخَمْر  وَالْمَيْسِر  قول اللَّ تعالى:أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مخالف، باب:  (2)

ونَ وَالأنَصَ  مْ ت فْلحِ  يْطَانِ فاَجْتنَبِ وه  لعََلاك  نْ عَمَلِ الشا (. البخاري، 2242(، حديث رقم )90 /المائدة)اب  وَالأزَْلََّم  رِجْسٌ مِّ

باب بيان أن كل مسكر  -4. وأخرجه مسلم في صحيحه، 4/104مرجع سابق،  ،صحيح البخاري= الجامع المسند 
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Alciguard

                                                                                                                                               

مرجع  ،المسند الصحيح المختصر، مسلم القشيري النيسابوري. (2002) -42، حديث رقم خمر وأن كل خمر حرام

 . وأخرجه غيرهما من رواة الحديث.2/1284سابق، 

، المعجم الأوسط(. الطبراني، 2664في الأوسط، باب الشين، من اسمه شباب، حديث رقم ) أخرجه الطبراني (1)

علي بن (. 4610ب الأشربة وغيرها، حديث رقم )( كتا26. وأخرجه الدارقطني في سننه، )4/81مرجع سابق، 

رنؤوط، حسن عبد المنعم حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأ ،سنن الدارقطني، هـ(282:عمر الدارقطني)ت

، لبنان -مؤسسة الرسالة، بيروت ، 2ج  الطبعة الأولى، ،شلبي، عبد اللطيف حرز اللَّ، أحمد برهوم

 .442، ص م2004/هـ1424

دورة التأهيل لرتبة  ،-التوصيات والحلول  -ورقة عمل حول: الحد من حوادث المرور حمود الكندي،  حمد بن (2)

 .2م، ص 2010هـ/1421دائرة التدريب، سلطنة عمان،  -(، جهاز الأمن الداخلي 6ضابط رقم )

 .48، مرجع سابق، ص الآثار الاقتصادية لحوادث المرورراضي السيدّ،  (2)

 .20مرجع سابق، ص  دليل التدريب على السياقة،لمرورية، معهد السلامة ا (4)
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الآخرين  ءوالأفضلية في السير على الطرق، ومن تلك الآيات التي نهت المؤمنين عن التعدّي وإيذا

عْتدَِينَ قوله تعالى: وَلََّ تعَْتدَ واْ إنِا اّللََّ لََّ ي حِبُّ الْم 
مْ وَلََّ :، وقوله(2) وَقاَتلِ واْ فيِ سَبيِلِ اّللَِّ الاذِينَ ي قاَتلِ ونكَ 

عْتدَِينَ  واْ إنِا اّللََّ لََّ ي حِبِّ الْم  تعَْتدَ 
. ويقول تعالى في شأن إيذاء المؤمنين والمؤمنات وعاقبة (4)

ؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتسََب  ذلك: ؤْمِنيِنَ وَالْم  ا وَالاذِينَ ي ؤْذ ونَ الْم  بيِنا وا فقَدَِ احْتمََل وا ب هْتاَناا وَإثِْماا مُّ
(2) . 

ولعمري، فأي سبب اكتسبه من يلتزم السير بمسلكه ويتفاجأ بطائش ذي رعونة وتهوّر 

يفاجئه وجها لوجه ليودي بحياته وحياة الأبرياء ممن معه وغيرهم للتهلكة المنهي عنها بالنص 

حْسِنيِنَ وَلََّ ت لْق واْ بأِيَْدِيك  الرباني  مْ إلِىَ التاهْل كَةِ وَأحَْسِن وَاْ إنِا اّللََّ ي حِبُّ الْم 
والمعاقب عليها تجريما  (6)

بالتشريع القانوني الوضعي، فقد جاء في قانون المرور
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عباد 

حْمَنِ الاذِينَ الرحمن المؤمنين بهذه الصفة في قوله تعالى: يمَْش ونَ عَلىَ الْأرَْضِ هوَْناا وَإذَِا  وَعِباَد  الرا

خَاطَبهَ م  الْجَاهِل ونَ قاَل وا سَلَاماا 
، والهون يراد به في كلام العرب اللين والسكينة والوقار والحلم (1)

 . (2)كما جاء عند أكثر المفسرين

يمَْش ونَ عَلىَ الْأرَْضِ هوَْناا وقيل وقال ابن فورك: "
، عن مجاهد لوقارأي بالسكينة وا (2)

وقيل بالتواضع لَّ يتكبرون عن ابن ، وقيل حلماء علماء لَّ يجهلون وإن جهل عليهم عن الحسن

 .(4)"عباس
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ين المركبتين أثناء القيادة له العديد والكثير من ولما كان عدم مراعاة مسافة الأمان ب

المخاطر والأذى للركاب ومستخدمي الطريق من الحوادث التي قد تقع بسببها، فإن من المبادئ 

الوقائية لهذا الدين الحنيف رفع الأذى عن الناس جميعا وخاصة المؤمنين قبل الوقوع به، مصداقا 

ؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتسََب وا فقَدَِ احْتمََل وا وَالاذِ :-تبارك وتعالى  -لقول الحق  ؤْمِنيِنَ وَالْم  ينَ ي ؤْذ ونَ الْم 

بيِناا  ب هْتاَناا وَإثِْماا مُّ
، وكذلك فإن من تكريم المولى الكريم لهذا الْنسان أن جعل له القلب والعقل (2)

لخلافة في الأرض لْعمارها ليبصر به في شؤون حياته ويعمر هذه الأرض، فامتنّ عليه بتكريم ا

وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلائَكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفةَا قاَل واْ وحمل الأمانة التي كلفّ بها، يقول تعالى:

مَاء وَنحَْن  ن سَبِّح  بحَِمْدِكَ وَن قدَِّس  لكََ قَ  الَ إنِِّي أعَْلمَ  مَا لََّ أتَجَْعَل  فيِهاَ مَن ي فْسِد  فيِهاَ وَيسَْفكِ  الدِّ

تعَْلمَ ونَ 
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ، وقال في شأن تكليف الْنسان بالأمانة:(4) إنِاا عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلىَ السا

نسَان  إنِاه  كَانَ ظلَ وماا جَ  ه ولَّا وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يحَْمِلْنهَاَ وَأشَْفقَْنَ مِنْهاَ وَحَمَلهَاَ الِْْ
(2). 

 

 

 

                                                 



www.manaraa.com

 
 

وإذا أمعنا النظر في آي الذكر العزيز لَّستنباط مسببات هذا السبب في وقوع الحوادث 

ته، وطبيعة حاله لوجدنا أن مسببات ذلك استعجال قائد المركبة وضعفه الذي ركّب في جبلتّه وفطر

الخَلقيِةّ، فالْنسان ضعيف أمام أبسط الأشياء في هذا الكون، يعتريه المرض والهم والغم بظروف 

لقَِ شؤون حياته، وكثرة معاملاته، وذهابه وإيابه، يقول اللَّ تعالى: مْ وَخ  ي رِيد  اّللَّ  أنَ ي خَفِّفَ عَنك 

ا  الِْنسَان  ضَعِيفا
م مِّن خلق الْنسان والضعف الذي مرّ به:، ويقول في بيان مراحل (1) اللَّا  الاذِي خَلقَكَ 

ةٍ ضَعْفاا وَشَيْبةَا يخَْل ق  مَا يشََاء  وَه وَ  ةا ث ما جَعَلَ مِن بعَْدِ ق وا الْعَليِم  ضَعْفٍ ث ما جَعَلَ مِن بعَْدِ ضَعْفٍ ق وا

الْقدَِير  
امتلكها، يبقى على طبعه ضعيفا، نعم! ضعيفا ، فمهما بلغ الْنسان من قوة توقعها، أو قدرة (2)

لقَِ عند الخطر، عندما يهمل خطوات الحذر، وهذا تصديقا لقول الحق كذلك: نسَانَ خ  إنِا الِْْ
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مْ الكريم: واْ حِذْرَك  ذ  ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ خ 
وذلك في ما يتصل من طرق التدابير .(2)
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مْ إلِىَ :-تبارك وتعالى  -المركبة على الطريق، وهذا الوجوب منبثق من قول الحق  وَلََّ ت لْق واْ بأِيَْدِيك 

التاهْل كَةِ 
مْ :، وقوله تعالى(2) واْ حِذْرَك  ذ  ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ خ 

الحديث الشريف اتصاف . وجاء في (2)

الْنسان المؤمن بالفطانة والنباهة والحذر فيما يأتيه وما يذره من قول أو فعل، في صحته أو مرضه، 

 نٌ طِ فَ  سٌ المؤمن كيِّ قوله:) --وفي سفره أو حضره، فقد روى أنس بن مالك عن رسول اللَّ 

 .(4)رْ(ذِ حَ 
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كان للنفس أو للغير، وبين النهي عن بسطها كل البسط بما هو إسراف نهى عنه المشرّع الحكيم، 

ن قكَِ وَلََّ يقول المولى الكريم: دَ مَل وماا  وَلََّ تجَْعَلْ يدََكَ مَغْل ولةَا إلِىَ ع  تبَْس طْهاَ ك لا الْبسَْطِ فتَقَْع 

حْس وراا  ما
، والآية وإن كانت تنصبّ في المعنى عن الْنفاق للمحتاجين إلَّ أنها تشمل أيضا النفقة (1)

على من هم معولين من قبل رب الأسرة. فليس من المعقول أن يكون توجيه الْنسان للعطاء 

ة لكل فرد من أفراد أسرته وعائلته بما هو ليس ضروري لهم، بل والْنفاق بشراء السيارات الفاره

هو من باب التحسينيات والكماليات التي يستطيع الْنسان الَّستغناء عنها، ليصرف طبيعة إنفاقه 

المعتدل إلى سد عوز العباد، بما تستقيم به حال البلاد. وبالمقابل لَّ يكون شحيحا في تيسير حاله 

تمعه بما يحقق لهم العيش الوسط الذي تشير الآية إليه، فينبغي على الْنسان وحال أفراد أسرته ومج

المسلم أن يرعى حق اللَّ تعالى في إنفاقه بأن يؤدي حق هذا المال على الوجه المطلوب، لَّ أن 

يجعله في سبيل تحقيق رغباته ونزواته الشكليةّ من شراء السيارات المتعددة، أو تغييرها بين الفينة 

ى بلا داع ولَّ ضرورة، وبذلك يجحف بحق الفقراء والمساكين والضعفاء من بنيه وبني والأخر

 مجتمعه. 

والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الْسلامي، يقول سيد قطب في توضيح هذه الآية: "  

والغلو كالتفريط يخل بالتوازن. والتعبير هنا يجري على طريقة التصوير فيرسم
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ف وراا وَكانَ الشايْطان  لرَِبِّهِ كَ  الشر، وينفقون في المعصية. فهم رفقاء الشياطين وصحابهم
لَّ ، (1)

يؤدي حق النعمة، كذلك إخوانه المبذرون لَّ يؤدون حق النعمة، وحقها أن ينفقوها في الطاعات 

 .(2)"والحقوق، غير متجاوزين ولَّ مبذرين
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تبارك 

وجَه نا وَلََّ ي بْدِينَ زِينتَهَ نا إلَِّا مَا ظهَرََ :-وتعالى  ضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنا وَيحَْفظَْنَ ف ر  ؤْمِناَتِ يغَْض   وَق ل لِّلْم 

مِنْهاَ
(1) . 

(11) 

ليست ملكا له كما هي ليست ملكا لشخص معين بذات، ومن هذا المنطق الْنساني جاء القرآن الكريم 

كما جاءت الحفاظ على حقوق المرور المشروعة للناس كافة. والسنة النبوية الشريفة مؤيدة لمبدأ 
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مشرعة العقوبات التي تترتب على مرتكب المخالفات المسنونة من قبل جهات الَّختصاص في شأن 

المرور على الطريق، ولذلك فإن من قواعد التجريم على المخالفات في التشريع الجنائي الْسلامي 

بيِنَ حَتاى نبَْعَثَ ، مصداقا لقوله تعالى:(1)نص"قاعدة: "لَّ جريمة ولَّ عقوبة إلَّ ب عَذِّ ناا م  وَمَا ك 

رَس ولَّا 
. غير إنه من المؤسف له في مجال قضايا الحوادث المرورية، ما ورد في الجانب (2)

العقابي المتصل بها في قانون المرور العماني وغيره بسنّ مجال الصلح، حيث أصبح ذلك في 

ى تجرؤّ البعض على تكرار الحوادث، والَّستهانة في تطبيق العقوبات، بعض الأحيان معينا عل

( من قانون المرور العماني ما يبيح للمفتش 22واتباع الأنظمة والتشريعات. فقد جاء في المادة )

العام عدم السير في إجراءات الدعوى في بعض المخالفات التي يرتكبها بعض المخالفين وبعض 

م نتيجة هذه المخالفات، إذا ما دفعوا الغرامات المقررة في شأن تلك الجرائم التي تصدر منه

. والذي يجب أن يكون كتدبير وقائي عقابي لمثل هذه التجاوزات التي يرتكبها بعض (2)العقوبات

 -قائدي المركبات من استهانة وفرار عن العقاب، أنه متى ما وجد النص بالتشريع فقد وجب العقاب 

ق لْ لجرم وتوفر أسبابه وأركانه مهما كان حجم ذلك العقاب، اتباعا لقول الحق:عند وقوع ا -كذلك 

لْت مْ وَإنِ ت   مِّ ا ح  لَ وَعَليَْك م ما مِّ س ولَ فإَنِ توََلاوا فإَنِامَا عَليَْهِ مَا ح  وا الرا َ وَأطَِيع  وا اللَّا وه  تهَْتدَ وا وَمَا أطَِيع  طِيع 

س ولِ إلَِّا الْبلََا  بيِن  عَلىَ الرا غ  الْم 
. وكذلك لأن من غايات العقاب إصلاح الجاني وردعه عن جرمه (4)

 وتماديه في استعمال حقه بما يضر بغيره.  

أن المخالفة في اتباع قواعد المرور في السلطنة وغيرها من  -كذلك  -خاصة إذا ما علمنا   

ى ذلك لتشمل من هم في سدة الدول لَّ تنحصر في طرف السائق أو مستخدمي الطريق، وإنما تتعد

في المخالفات الجسيمة  -من وجهة نظري  -النظام والقانون فلا وساطة ولَّ شفاعة، ولَّ تصالح 

التي تؤدي إلى حوادث بها عاهات دائمة، أو إزهاق روح بريئة، أو تكرار إجرام وأخطاء عديدة، 

لفة لأحكام الشريعة الغراء، كما هو بدون توبة أو عبرة عين خائفة، بل إن مثل هذه الشفاعة ت عدّ مخا

مع سيدنا أسامة حيث أراد أن يشفع في حد من --في موقف النبي 
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للحد  يةالشرعية والقانونالوقائية التدابير و )الركاب(،لعنصر البشريثانيا: أسباب ا

 منها.
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الفرع الثاني: أسباب مرتادي الطريق)البشر والحيوانات(، وتدابيرهم الوقائية 

 .(1)الشرعية والقانونية

للحد  الشرعية والقانونيةالوقائية التدابير )البشر(، ومرتادي الطريقأسباب أولا: 

 منها.

                                                 



www.manaraa.com

 
 

                                                 



www.manaraa.com

 
 

رهم من أبنائهم لتجرؤهم على حقوق الآخرين في المرور الآمن على الطرق، كل ذلك كان سببا قصّ 

مْ  لوقوع تلك الحوادث، وهذا مخالف لقول الحق تبارك وتعالى واْ حِذْرَك  ذ  ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ خ 
(1) ،

كلكم راع )قال: --رسول اللَّ  : أن-ه رضي اللَّ عن -بن عمر عبد اللَّ  الذي يرويه --ولقول النبي 

فمسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته 

وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال 

الرجل الولي مسؤول عن ، نعم .(2)(سيده وهو مسئول عنه، ألَّ فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

ملاحظة أطفاله وأولَّده عندما يكون بمعيتّه سواء في سيارة، أو في طريق مارة، أو في سوق تجارة، 

أو في محل بضاعة. وبالمقابل دور المرأة المسلمة في بيت زوجها وتجاه أبنائها منه يبقى بارزا، 

د، بل يسعى ويكدح من أجل لقمة العيش التي فالرجل غير موجود باستمرار في البيت لرعاية الأولَّ

يسد به جوع أهل بيته من أولَّده وزوجته ومن يعولهم، ويسعى كذلك من أجل طلب العلم للرقي 

بمستواه العلمي والعملي معا، وتبقى المرأة الشريفة العفيفة المسلمة لتقف بجنبه جنبا إلى جنب مكمّلة 

ه، وتحفظ أبنائه، محققة مقصد الشريعة في حفظ النفوس للدور المنشود في هذه الحياة، ترعى بيت

والأنسال برعايتها لمقاصد الزواج، من تكثير للأولَّد وإنشاء أسرة مستقرة بهم في القيام بشؤونهم، 

والحفاظ على سلامتهم، والتعهدّ برعايتهم، والَّستمرار على مراقبتهم، سواء كانوا داخل البيت أو 

رانهم، وأثناء زيارة ذويهم، ومصاحبة أقاربهم وخلانهم، تكون العين خارجه، في دورهم، وعند جي

التي لَّ تنام، والجفن الذي لَّ يرفّ، واليد الحنونة التي لَّ تكل ولَّ تمل، تنل بذلك خير الدارين، ونعيم 

 الأمرين، رضا ربها ثم رضا زوجها.

فس من أن يلقوا بها لقد جاء القرآن في نصوص عدة مبينا واجب المشاة في الحفاظ على الن 

إلى التهلكة بقطع الطريق مشيا في غير ظروف مواتية، أو بخلاف الأنظمة السارية، ومن ذلك قول 

حْسِنيِنَ الحق تعالى: مْ إلِىَ التاهْل كَةِ وَأحَْسِن وَاْ إنِا اّللََّ ي حِبُّ الْم  وَلََّ ت لْق واْ بأِيَْدِيك 
وَلََّ تقَْت ل واْ ، وقوله:(2)

مْ رَحِيماا  مْ إنِا اّللََّ كَانَ بكِ  أنَف سَك 
. وما تهجّم الْنسان الطريق المخصص لسير المركبات مترجلا أو (4)
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بدراجة أو بحيوان إلَّ إلقاء بالنفس إلى التهلكة والقتل، وبهذا يتبينّ أن مثل هذه المخالفات من المشاة 

 نفوس وحفظ العقول، وحفظ الأنسال، وحفظ الأموال كذلك. تعارضت مع مقاصد الشارع في حفظ ال

مشيرة إلى بعض أحكام وجوانب الوقائية  -أيضا  -وجاءت لَّئحة قانون المرور العماني 

في السير الواجب اتباعها بحق المشاة ذاتهم أو من يمرون عليهم، ومن ذلك ما جاء في الباب 

( حيث جاء فيها: 44بأحكامه العامة بالمادة )السادس)قواعد وآداب المرور( من الفصل الأول 

"يجب على مستعملي الطريق، سواء كانوا مشاة أو قادة مركبات أو سائقي حيوانات الَّلتزام بقواعد 

وآداب المرور واتباع إشاراته وعلاماته وتعليمات رجال الشرطة في ذلك، وعليهم أيضا بذل العناية 

زمين وأن لَّ يؤدي مسلكهم إلى الْضرار بالغير أو تعريضه القصوى والتزام الحذر والَّحتياط اللا

 . (1)للخطر أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولَّ تسمح بتجنبه"

ومنه ما جاء كذلك في الفصل الثامن)قواعد عبور المشاة( من ذات الباب بما نصه: "مادة    

ود أرصفة يجب عليهم السير (: يجب على المشاة السير على الأرصفة، وفي حالة عدم وج116)

على الجانب الأيسر من الطريق )بعكس اتجاه سير المركبات القادمة( ويجوز لهم استعمال جزء من 

( 114الطريق إذا كانوا في مجموعات أو مواكب بشرط لزوم أقصى حافة الطريق. وفي المادة )

كان لعبور المشاة في حالة جاء: يجب على المشاة الذين يرغبون في عبور الطريق استخدام أقرب م

وجوده، وأن يتوخوا الحرص التام ويتثبتوا من أن بإمكانهم العبور دون أي خطر أو إعاقة لحركة 

( مبينة ما يجب أن يتبعه قائد المركبة في شأن سلامة المشاة 119كما جاءت المادة ).  (2)المرور"

اقترابهم من أماكن عبور المشاة  من الأمور الوقائية بالقول: "يجب على قائدي المركبات عند

إعطاء الأولوية للمشاة بمجرد وضع  -الَّنتباه والقيادة بحذر وتهدئة السرعة.  -مراعاة الآتي:

عدم عرقلة المشاة أثناء عبورهم، والتوقف التام عند عبور المشاة  -أقدامهم على خطوط العبور 

. كل هذه الْجراءات الَّحترازية (2)لممر"على أن يكون ذلك التوقف قبل خطوط العبور الدالة على ا

  جاءت متوافقة مع الْجراءات الواجبة للحفاظ على المقاصد الضرورية جمعا.

وعن النسبة المئوية لوفاة أحد المشاة في حالة الدهس بحوادث الَّصطدام فقد جاءت آثاره    

، وإذا كانت%2كم/ ساعة احتمال وفاته  20بحسب قوة سرعة السائق. فإذا كانت السرعة 
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وصحابته  --يقول فياّض في ذلك: "يعدّ الْيثار خلقا إسلاميا أصيلا تحلى به رسول اللَّ   

يمَانَ مِن قبَْلهِِمْ ي حِبُّونَ مَنْ ، وقد قال تعالى:- عنهم رضي اللَّ -الكرام  وا الداارَ وَالِْْ ؤ  وَالاذِينَ تبَوَا

ونَ عَلىَ أنَف سِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ  ا أ وت وا وَي ؤْثرِ  ما د ورِهِمْ حَاجَةا مِّ  خَصَاصَةٌ هاَجَرَ إلِيَْهِمْ وَلََّ يجَِد ونَ فيِ ص 

ونَ  وَمَن ي وقَ ش حا  فْلحِ  نفَْسِهِ فأَ وْلئَكَِ ه م  الْم 
،...ويرى الباحث أن هذه الآية الكريمة يمكن أن تطبق (1)

على تنازل المؤمن عن حقه بالعبور من الطريق وذلك من أجل تلاشي الضرر بنفسه 

 .(2)وبالآخرين"

بأن تتجسد ومما ينبغي أن يراعي في الجانب الوقائي لتفادي حوادث المشاة من الأطفال   

الأمر كله وهذا  .(2)للسيارات، أو لخطأ من المشاة أنفسهم أو بسبب الْرهاق الذي ينال من السائقين"

واْ بهِِ شَيْئاا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناا وَلََّ مخالف لقول اللَّ تعالى: مْ ألََّا ت شْرِك  مْ عَليَْك  مَ رَبُّك  ق لْ تعََالوَْاْ أتَْل  مَا حَرا

مْ وَإيِااه مْ وَلََّ تقَْرَب واْ الْفوََ  ق ك  نْ إمْلاقٍَ ناحْن  نرَْز  احِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطََنَ وَلََّ تقَْت ل واْ تقَْت ل واْ أوَْلَّدََك م مِّ

مْ تعَْقلِ ونَ  مْ بهِِ لعََلاك  اك  مْ وَصا مَ اّللَّ  إلَِّا باِلْحَقِّ ذَلكِ  النافْسَ الاتيِ حَرا
وهذه الآية وإن (4)
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كَرِ مِثْل  حَظِّ الأ نثيَيَْنِ لأنه جمع معرّف بالْضافة، كمثل قوله تعالى: مْ للِذا م  اّللَّ  فيِ أوَْلَّدَِك  ي وصِيك 
(1) ،

 فأولَّدكم هنا عامة تشمل الذكور والنساء الصغير والكبير.
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لشرعية والقانونية )الحيوانات(، والتدابير الوقائية امرتادي الطريقأسباب ثانيا: 

الحيوانات من النعم التي أنعمها اللَّ الكريم على عباده ليأكلوا لحمها، ويشربوا لبنها،  للحد منها.

مْ ويركبوا ظهرها، يقول اللَّ تعالى: مْ إلِىَ بلَدٍَ لامْ تكَ ون واْ باَلغِِيهِ إلَِّا بشِِقِّ الأنَف سِ إنِا رَباك  وَتحَْمِل  أثَْقاَلكَ 

حِيمٌ لرََؤ   وَالْخَيْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِيرَ لتِرَْكَب وهاَ وَزِينةَا وَيخَْل ق  مَا لََّ تعَْلمَ ونَ وفٌ را
ولذا كان لزاما ، (1)

على الناس أن يرعو هذه النعمة، بتأدية حقها، وحسن رعايتها، وجميل استخدامها، وضرورة 

متابعة بحيث تعتبر من أهم الأسباب المؤدية  تعهدّها، وعدم تركها ترعى كما تشاء بدون رقابة أو

لوقوع الحوادث من خلال قطعها الطرق وتعريض المارين بمركباتهم لخطر دهسها والَّصطدام 

بها، والسلطنة تعتبر من الدول التي ي متهَن  عند بعض مواطنيها حرفة الرعي وتربية الحيوانات، 

تعتبر مصدر رزقهم، وعمود عيشهم. ولما  وبالخصوص أهل البادية في الصحاري والبوادي، فهي

كان الأمر كذلك، كان مما يجب أن يقوم به أرباب وملّاك هذه الحيوانات كإجراء وقائي من خطرها 

أن يحفظوها حيث لَّ تشكّل خطرا على مستخدمي الطريق من سايقي المركبات وغيرها، وبالمقابل 

ء مرورهم على هذه الحيوانات أو مرورها يجب على سائقي المركبات اتخاذ الحيطة والحذر أثنا

وقد جاءت النصوص  هي عليهم، وأن يرعو كذلك الخطوات التي ينبغي اتخاذها في هذا الشأن.

القرآنية والأحاديث النبوية حاثة على ضرورة حفاظ هؤلَّء المشاة على أرواحهم، سواء أكانوا 

على ضرورة حفظ الْنسان لماله  قائدي مركبات أو كانوا مشاة على الأرجل، كما حثت النصوص

والتي من ضمنها حيواناته وبهائمه التي يعدّها للمعاش أو للركوب، إذ إنها من النعم التي أنعم اللَّ بها 

بُّ الشاهوََاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبنَيِنَ وَالْقنَاَطِيرِ على الخلق كما سبق، يقول اللَّ تعالى: يِّنَ للِنااسِ ح  ز 

قنَطرََ  نْياَالْم  مَةِ وَالأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتاَع  الْحَياَةِ الدُّ سَوا ةِ وَالْخَيْلِ الْم  ةِ مِنَ الذاهبَِ وَالْفضِا
، ودواب (2)

الأنعام نعمة يجب شكر منعمها وذلك بتعهدها بالْطعام، والرعاية، والحفظ، والصون، فذاك كله من 

 د ماله ونفسه.وسائل حفظ مقصد دين المسلم، وحفظ مقص

وفي شأن حوادث المرور التي تقع في السلطنة بسبب الحيوانات السائبة، فقد تعرّف على   

خلفياتها الباحث من خلال المقابلة التي أجراها مع أحد ضباط شرطة عمان السلطانية، حيث تحدّث 

يعتمد على  عن أسباب وقوعها والمعمول به نظاما في شأنها بقوله: "في حوادث دهس الحيوانات

عدة نقاط؛ نوعية الطريق هل هو مستقيم، ووقت وقوع الحادث ليلا أو نهارا، ومدى الرؤية هل هي 

الكلاب،  -أعزك اللَّ  -واضحة أو غير واضحة. ونوعية هذه الحيوانات هل سائبة؟ يعني مثلا 

الجمال، والأغنام والحمير، فهذه أصلا بدون راعٍ، ولكن هناك حيوانات يكون لها راعٍ مثل: الْبل، و

                                                 



www.manaraa.com

 
 

أن الحادث وقع فيه، وأن الشارع غير مضاء،  -خاصة في الليل  -وغيرها، فمتى ما ثبت للمحقق 

وأن هذا الحيوان يفترض عدم وجوده في مكان وقوع الحا

نسَانِ إلَِّا مَا مآله، يوم لَّ يغني عنه ماله، ولَّ ينفعه زوجه وبنيه، يقول اللَّ تعالى: وَأنَ لايْسَ للِْإِ
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سَعَى
، فعلى مالك كل حيوان أو بهيمة، أن يتعهدها بالحفظ، وأن يتقي اللَّ في أرواح البرية (1)

  بب بإيذائهم.وأموالهم، وحفظ أولَّدهم وعدم التس

ومن الجوانب والمقترحات الوقائية التي يرى الباحث وضعها على الطرق لحماية   

مستخدميها من خطر الحيوانات، وحماية الحيوانات من الْتلاف لحفظ مقصد المال في الشريعة،

                                                 



www.manaraa.com

 
 

                                                 



www.manaraa.com

 
 

 الوقائية الشرعية هاتدابيرأسباب المركبة والطريق والبيئة، والمطلب الثاني: 

والقانونية

 الوقائية الشرعية والقانونية. هاتدابيرأسباب المركبة والفرع الأول: 
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 .(2)تسييرها، إلَّ بعد الحصول على إذن مسبق من الْدارة..."

ما سبق بيانه من إجراءات وأحكام قانونية هو دليل على وجوب أن يأخذ الْنسان سائق  إن  

المركبة كافة إجراءات الحيطة والحذر في تعامله مع مركبته، فالمركبة ليست كائنا عقليا يستطيع أن 

يميزّ بين الغث والسمين، والصواب والخطأ، بل هي هيكل جمادي تتوجه حيث ما وجّهت. إن الأخذ 

بكافة تدابير السلامة، والبعد عن كل ما يسبب أي عطل في المركبة هو مطلب شرعي، وعمل 

إنساني؛ إذ إنه من باب التوكّل على اللَّ، والأخذ بأسباب السلامة التي تفضي إلى مسببات النجاة 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلِيَْ والفلاح في الدارين. يقول اللَّ تعالى: ِ غَيْب  السا لُّه  فاَعْب دْه  وَلِلهّ هِ ي رْجَع  الأمَْر  ك 

ا تعَْمَل ونَ  وَتوََكالْ عَليَْهِ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَما
ِ :-جلّ ذكره  -، ويقول (2) ِ وَكَفىَ باِللها وَتوََكالْ عَلىَ اللَّا

وَكِيلاا 
ده في ظلمات . نعم، المولى الكريم خير متوكّل عليه، وأنعم به من وكيل الذي لَّ ينسى عب(4)

الليل، ومسارح النهار، في العسر واليسر، والشدة والرخاء. فكم من أناس كانوا لَّهين غافلين في 

الرخاء واليسر، والترف والبطر، ولكّنهم عندما يبتلون بقضاء اللَّ القدير في حادث مروري، أو 

اللَّ"، يرجعون إلىعاهة مرض دنيوي، أو كارثة واقع مأساوي، تجدهم يرددون لفظة "يا اللَّ يا 
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للإنسان ليحاسب عليها  -زّ جلّ ع -المهلكة، ويقول قضاء اللَّ وقدره، فأين الْرادة التي جعلها اللَّ 

إنِاا هدََيْناَه  لأنها بمحض اختياره، فيعاقب المسيء بالنار ويثيب المحسن بالجنة، يقول اللَّ تعالى:
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ا كَف وراا  ا شَاكِراا وَإمِا بيِلَ إمِا السا
بينّ للإنسان طريق الحق وطريق  -عزّ جلّ  -. ومعنى ذلك أن اللَّ (1)

 .(2)الَّختيار..." -لْنسان أي ا -الضلال وعليه 

وأقول: إن من مقتضيات ووجوب سلامة المركبة التي تتمّ بها سلامة قائدها والركّاب   

سلامة حزام الأمان فيها؛ لما سبق بيانه من أهمية له، وضرورة اعتماد عليه، ولذا يجب على من 

ها التأكد من سلامة هذا يوكل إليه فحص المركبة فنيا من المختصين بشرطة عمان السلطانية وغير

( من اللائحة التنفيذية لقانون المرور القائلة: 40الجزء المهم من أجزاء المركبة، عملا بنص المادة )

إذا أثبت الفحص الفني عدم استيفاء المركبة شرطا أو أكثر يتطلبه قانون المرور أو هذه اللائحة  -2"

أخطر الطالب برفض طلبه مع بيان أي قانون آخر سجّل ذلك على نموذج الفحص الفني و

 . (2)الأسباب"
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ك لُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَهِينةٌَ عمله، بقوله تعالى:
(2). 
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 الوقائية الشرعية والقانونية. ماهتدابيرأسباب الطريق والبيئة والفرع الثاني: 

 الوقائية الشرعية والقانونية للحد منها.تدابير أولاً: أسباب الطريق وال



ه وَ الاذِي جَعَلَ ، يقول اللَّ تعالى:مما ورد بشأنه، فقد ورد في أكثر من موضع من آي الذكر الحكيم

زْقهِِ وَإلِيَْهِ النُّش ور   ل وا مِن رِّ م  الْأرَْضَ ذَل ولَّا فاَمْش وا فيِ مَناَكِبهِاَ وَك  لكَ 
. ومناكب الأرض طرقها، (2)

فاَمْش وا فيِ مَناَكِبهِاَوقيل: جبالها. يقول القرطبي: "
(2).

م  الْأرَْضَ ذَل ولَّا عباده فقال: ه وَ الاذِي جَعَلَ لكَ 
رون عليها، ولمأي: سهلة لينة تستق. (2)
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إلَّ شكر اللَّ على ما أنعم، وحمده على ما أولى. ونحن إذا تتبعنا آي الذكر الحكيم لوجدنا ذلك بارزا 

ن ك لِّ مَكَانٍ في شأن أهل مكة بقوله: طْمَئنِاةا يأَتْيِهاَ رِزْق هاَ رَغَداا مِّ وَضَرَبَ اّللَّ  مَثلَاا قرَْيةَا كَانتَْ آمِنةَا مُّ

وعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَان واْ يصَْنعَ ونَ  مِ اّللَِّ فأَذََاقهَاَ اّللَّ  لبِاَسَ الْج  فكََفرََتْ بأِنَْع 
. يقول ابن كثير في تصوير (2)

حال أهل مكة
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"لو عثرت بغلة وفوق رأي أي فرد أو مؤسسة أو مسؤول في أوطاننا، حيث جاء في الأثر، قوله: 

 . (2)بصنعاء لكنت مسئولَّا عنها لمَِ لمَْ أسوِّ لها الطريق"
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 الوقائية الشرعية والقانونية للحد منها.التدابير ثانيا: أسباب البيئة والطقس و
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المؤسسات في الحدّ من حوادث المروروالمبحث الثاني: دور الأفراد 

 المطلب الأول: دور المؤسسات العامة بالدولة، وفيه فرعان:

 رع الأول: دور المؤسسات العلمية والأكاديمية.الف

دور وزارة التربية والتعليم ومؤسساتها من مدارس وهيرها، يمكن أن يجمل في .1 

 النقاط والجهود الآتية:

 

                                                 



www.manaraa.com

 
 

 

 

 

 

 

 

o 

o 



www.manaraa.com

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



إنِاا ك لا شَيْءٍ خَلقَْناَه  بقِدََرٍ ذلك الفعل
، فالْنسان في أعماله وتصرفاته بين اختيار فيما يجنيه على (2)

زْقَ دة غير المعقولة المعنىنفسه، وإجبار في بعض العبا مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يبَْس ط  الرِّ لهَ  مَقاَليِد  السا

لمَِن يشََاء  وَيقَْدِر  إنِاه  بكِ لِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 
، فغرس هذه(2)

                                                 



www.manaraa.com

 
 



 

                                                 

: 



www.manaraa.com

 
 

المفضية إلى السلامة في السفر، من دعاء السفر والأدعية الواردة عند صعود المرتفعات بالتكبير، 

هذه القدوة من عدة نصوص منها: قوله وعند نزول المنخفضات بالتحميد والتسبيح، ينبع جلّ مناقب 

َ تعالى: َ وَالْيوَْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّا و اللَّا ِ أ سْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كَانَ يرَْج  مْ فيِ رَس ولِ اللَّا كَثيِراا لقَدَْ كَانَ لكَ 
(1) ،

يِّئَ وقوله: نْهاَ وَمَن جَاء باِلسا يِّئاَتِ إلَِّا مَا كَان وا مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَ  خَيْرٌ مِّ ةِ فلََا ي جْزَى الاذِينَ عَمِل وا السا

يعَْمَل ونَ 
، إن غرس مبدأ الجزاء من جنس العمل عند تربية الطفل له أثر بالغ في اتباع الأوامر (2)

والأنظمة كونها من طاعة ولي الأمر المقرونة بطاعة اللَّ ورسوله، وكذا خلاف الأوامر يكون 

 قاب في الدارين.جزاؤه الع
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 .والجهات الحكومية الأخرى الفرع الثاني: دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية
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ذا كله ينصدم مع توجيه الآية في مأمن من العقاب، وكما قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب. وه

ثْقلَةٌَ إلِىَ حِمْلهِاَ لََّ ي حْمَلْ مِنْه  شَيْءٌ وَلوَْ كَانَ ذَا ق رْ الكريمة: بىَ وَلََّ تزَِر  وَازِرَةٌ وِزْرَ أ خْرَى وَإنِ تدَْع  م 

لَاةَ وَمَن تَ  وا الصا ِ إنِامَا ت نذِر  الاذِينَ يخَْشَوْنَ رَباه م باِلغَيْبِ وَأقَاَم  زَكاى فإَنِامَا يتَزََكاى لنِفَْسِهِ وَإلِىَ اللَّا

الْمَصِير  
وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في . يقول سيد قطب في تفسير الآية: "(2)

الشعور الأخلاقي،
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ّ  م  المشك  الإعلام والتوعية والنشر مرتكزات يقوم عليها إصلا ح  الكيير  والد

الكبير  إذ بهما يسمع الغائب  وتص  الأخبار م  خطأ وصواب  فلا غنى لأي ّولة أو مجتمع م  

الاهتمام بشأنه  والسعي لتطوير أجهزته وتنويع أخباره. وظاهرة الدواّث المرورية وما يقام 

لذلك كانت توصيات النّوات  لأج  التقلي  منها والدّ م  آيارها لا يمك  أ  يدضره ك  فرّ 

والمؤتمرات المتدّية ع  ظاهرة المرور واضعة في جّاولها ودسبانها لفت النظر إلى ّور 

 مؤسسات التوعية والتيقيف في المجتمع  ومما جاء في توصيات نّوة السلامة المرورية: "تطوير

 والتقنيات الاعلامية ائ الوس استخّام طريق ع  وفعالة دّيية بأساليب المرورية التوعية وتكييف

.المجتمع" شرائح لكافة بتوصيلها الكفيلة الدّيية

وم  الأّوار التي يمك  أ  تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤو  الّينية كو  بعض موظفيها   

مم  يناط إليهم مهمة الوعظ والإرشاّ  في مساجّ البلاّ  وعلى مسمع ومرأى العباّ  فإ  البادث 

 ارة تتمي  جهوّها في بعض النقاط ومنها:يرى أ  الوز

توجيه الّعاة م  أئمة وخطباء  ووعاظ ومرشّي   بأ  يسلطوا الضوء في الدّيث  (1)

ع  ظاهرة المرور بأسلوب تربوي شرعي  تص  رسالته م  القلب إلى القلب  بكلمة صاّقة  

مرورية  وتأيير وتعبير مؤير  وتذكير مذكر  بالعقاب الأخروي  في خطورة مخالفة الآّاب ال

 الدواّث الشنيعة.

نشر الوعي الكتابي بالكتب والمنشورات  والمطويات والوقفات  في المواسم  (2)

 والاسترادات  تستهّف القلوب الغافلات  والضمائر النائمات  دو  الدواّث المؤلمات.

تكليف القواف  الّعوية التي تقوم بها الوزارة بتفعي  الجانب المقاصّي في الدفاظ  (3)

لى المقاصّ الكلية الضرورية بمختلف الوسائ  وبيا  كيف تؤير الدواّث المرورية في هّم ع

قواعّ الشرع وغايات التشريع  وكذلك القيام بمسابقات في مجا  السلامة المرورية مضمنة بعض 

 القواعّ الفقهية المتصلة بالتعّي  وضرورة صيانة الأنفس والأموا .

و  السلامة المرورية م  خلا  الاشتراك مع قامت الوزارة بعّة مشاركات د (4)

شرطة عما  السلطانية في إعّاّ بعض المطويات والمنشورات وتسليط الجانب الشرعي في 
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ظاهرة دواّث المرور  كذلك قامت بطبع فتاوى سمادة المفتي العام للسلطنة المتصلة بدواّث 

  لشرعية في عّة نّوات سنوية.الطريق والمركبات والتأمي   كما قامت بالدّيث ع  المقاصّ ا

كما يبقى ّور وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيو  والصدف المدلية بارزا   

 :وم  الجهوّ التي قامت بها وسائ  الإعلام ما يأتي

رسالة التوعية المرورية التي تبيها ك  م  إذاعة وتلفزيو  وصدافة السلطنة في هذا   (أ)

لتأيير على أنماط سلوك الأفراّ تجاه هذه الظاهرة وتغييرها وصولا إلى الهّف المجا  م  أج  ا

 الذي ننشّه جميعا وهو نشر السلامة المرورية. 

مجموعة الأّوار التي تقوم بها الوسائ  والمؤسسات الإعلامية المختلفة تتمخض   (ب)

اختيار الموضوعات ذات ي: تقّيم البرامج الهاّفة  وتقّيم المعارف والمعلومات المفيّة  ووتراع

العلاقة مع ك  هّف  والّورة والبرامجية  واختيار التوقيت المناسب  والإعّاّ المناسب  والتقّيم 

المناسب  ووقت الإعاّة المناسبة  والشريدة المستهّفة  والسياسات التدريرية المنسجمة مع الخط 

 ة الإعلامية.التدريري لك  صديفة وفق الأنظمة والقواني  الراعية للعملي

بيت إذاعة سلطنة عما  ببرامجها العام والشباب والبرنامج الأجنبي  مواّ برامجية   (ت)

عّيّة ع  التوعية المرورية والسلامة على الطريق وبكافة الأشكا  البرامجية م  برامج مسجلة 

ت ومباشرة ودوارات وّراما وفواص  إرشاّية وموسيقى وغناء وتغطيات إخبارية لك  المناسبا

التي أقيمت في هذا الصّّ  م  أج  توعية المجتمع والوصو  به إلى بر  الأما  المروري والدّ 

 م  السلوكيات التي تؤّي إلى تزايّ دواّث المرور.

 يقوم تلفزيو  سلطنة عما  بنشر اليقافة المرورية وذلك عبر:  (ث)

 تغطية كافة الفعاليات التي تقام في هذا الصّّ.  

ما  السلطانية في مجا  مكافدة المشكلة المرورية عبر تغطية جهوّ شرطة ع  

نق  لفعاليات وأنشطة المرور المختلفة...  وكذلك أخبار الدواّث وبيها في نشراته الإخبارية 

 المختلفة وبرامجه المتعّّة.
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إنتاج وبث  برامج ومواّ خاصة تّعم أهّاف الّولة في التعريف بالمشكلة   

 بأبعاّها المختلفة...المرورية والدّ م  خطورتها 

كما يمك  أ  تلعب وسائ  النشر المسموعة المرئية والمقروءة م  التلفاز والإذاعة   

والصدف والمجلات المختلفة عّة أّوار في مجا  التيقيف دو  هذه الظاهرة والوقائية م  الوقوع 

 في أسبابها وذلك م  خلا  الأمور الآتية:

ي تصّر في دق مرتكبي جرائم المرور بالتعاو  نشر مختلف الأدكام القضائية الت  (أ)

مع مؤسسات القضاء م  المداكم والاّعاء العام وغيرها  وذلك لغرس الرّع المقصوّ م  تشريع 

 العقوبات في دق مرتكبي الدواّث.

نشر المقالات والخواطر والقصص القصيرة الهاّفة المّعمة بالصور دو    (ب)

 واجب اتباعها في قياّة المركبات.السلامة المرورية والطرق الدكيمة ال

نشر الإدصائيات بصورة ّقيقة وشفافة التي تتمخض م  آيار الدواّث المرورية   (ت)

 سواء كانت إدصاءات لها تأييرات اقتصاّية أو اجتماعية أو إنسانية.

الالتقاء بالمصابي  م  الدواّث المرورية في المستشفيات والبيوت وغيرها   (ث)

لفة معهم لبيا  العبرة والعظة منهم في الدواّث التي ارتكبوها  ليقتّي بهم وإجراء اللقاءات المخت

. قّم السبق م(444/2114م(  والعّّ )434/2113الآخرو   وقّ كا  لمجلة جنّ عما  العّّ)

في ذلك م  خلا  إجرائها عّة لقاءات مع عّّ م  المصابي  في دواّث المرور بمستشفى القوات 

 المسلدة.

انب الشرعي والدكم به في شأ  المعتّي  على دقوق الطرق وإدراماتها تسليط الج (ج)

 وأمنها م  خلا  الأدّاث التي يوقعونها بها أو م  خلا  قياّتهم المتهورة في الطرق.

تشجيع الكتابة والدّيث للجمهور دو  ظاهرة الدواّث والسلامة منها على الطرق  (ح )

رها  وإطلاق مجموعة م  المسابقات المختلفة وذلك م  خلا  مشاركاتهم بكتابة المقالات وغي

 والمتنوعة دو  هذه الظاهرة والمشمولة بالجوائز التشجيعية للفائزي .
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. واللَّ تعالى (2)زر ذلك ويبوء بإثمه ويكون مشاركا في قتله؛ واللَّ تعالى المستعان"يسعفه، يتحمل و

كَأنَامَا مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنَاه  مَن قتَلََ نفَْساا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأرَْضِ فَ يقول:

ياَهاَ فكََأنَامَا أحَْياَ النااسَ جَمِيعاا قتَلََ النااسَ جَمِيعاا وَمَنْ أحَْ 
(4). 
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 والمؤسسات الخاصة، وفيه فرعان:والبيوت المطلب الثاني: دور الأفراد 

 .والبيوت الفرع الأول: دور الأفراد

 

 لأبناء. الأخذ بأسباب النجاة، والتربية الصحيحة في البيت، والقدوة الحسنة من الآباء ل

م مان ضَلا إذَِا اهْتدََيْت مْ وذلك مصداقا لقوله تعالى: ك  رُّ مْ لََّ يضَ  مْ أنَف سَك  ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَن واْ عَليَْك 
(2). 
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ما من مولود إلَّ يولد على الفطرة، ) :--، قال: قال رسول اللَّ - رضي اللَّ عنه -هريرة يرويه أبو 

ما ت نتجَ  البهَِيمَة  بهَيمةا جمعاءَ، هل تحسون فيها من ينصرانه، أو يمجسانه، ك وأفأبواه يهودانه، 

ين  الْقيَِّم   .(1)(جدعاء ِ ذَلكَِ الدِّ ِ الاتيِ فطَرََ النااسَ عَليَْهاَ لََّ تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللَّا فطِْرَةَ اللَّا
. وما دام الأب (2)

فساد والْفساد، فلا بدّ إذاا من والأم هما من يسيران فطرة الطفل نحو الرشاد والْرشاد، أو نحو ال

الْشارة لدور المرأة، حيث يبقى الجهد الفردي والبيتي لها بارزا وغير غائب في أي شأن من 

شؤون الحياة، إذ إنها الأم الحانية على فلذة كبدها، أو الزوجة الراعية لشؤون زوجها، أو الأخت 

القلقة على سلامة أخيها وأمها وأبيها، فهي
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. وأي (1)بالتصدي لمشاعر الأنانية وتنمية الْحساس بآلَّم ومشاعر الآخرين وضرورة احترامها"

طاعة أعظم من طاعة الوالدين في اتباع أوامرهما واجتناب نواهيهما فهو من الواجب المشروع، 

وَقضََى رَبُّكَ را شرعيا، يقول اللَّ تعالى:المنهي عن مخالفة شأنه والأخذ بمقتضياته ما لم يخالف أم

ه مَا أوَْ كِلاهَ   ا يبَْل غَنا عِندَكَ الْكِبرََ أحََد  مَا فلَاَ تقَ ل لاه مَا أ فٍّ وَلََّ ألََّا تعَْب د واْ إلَِّا إيِااه  وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناا إمِا

تنَْهرَْه مَا وَق ل لاه مَا قوَْلَّا كَرِيماا 
(2). 
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 الفرع الثاني: دور المؤسسات الخاصة.
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2) 

ول ه  أمَْراا أنَ سوى اتباع أمره، والعمل بتوجيهاته: ؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللَّا  وَرَس  ؤْمِنٍ وَلََّ م  وَمَا كَانَ لمِ 

بيِناا  َ وَرَس ولهَ  فقَدَْ ضَلا ضَلَالَّا مُّ يكَ ونَ لهَ م  الْخِيرََة  مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَن يعَْصِ اللَّا
(1). 

قيام شركات التأمين بحوافز تشجيعية أثناء تأمين المركبات للذين سجّلهم يخلوا من أية حوادث   (6

على مدار السنة بتخفيض قيمة التأمين عليهم بالنصف أو الثلث أو غيرها، كما تقوم بالْعلان عن 

و الحوادث عروض وحوافز بالتأمين المجاني والجوائز التشجيعية لمن يخلوا سجلهم من المخالفات أ

 عبر سنوات محددة.

إن مشاركة المؤسسات الخاصة في مجال السلامة المرورية يجب أن يكون منبعثا من مبدأ   

التعاون على البر والتقوى، والصلاح والْرشاد تجاه قضايا الوطن والأمة، يقول اللَّ 

دْوَانِ وَاتاق واْ اّللََّ وَتعََاوَن واْ عَلىَ الْبرِّ وَالتاقْوَى وَلََّ تعََاوَن واْ عَلَ تعالى: ى الِْثْمِ وَالْع 
. وكذلك من(2)
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منطلق الأوصاف التي يجب أن تسود بين أفراد المجتمع المسلم ومؤسساته العامة والخاصة في 

ِ وَالاذِينَ سبيل الحفاظ على أرواح أبنائه وأموالهم، وأمنه ومكتسباته، بقوله تعالى: س ول  اللَّا دٌ را حَما مُّ

حَمَاءمَعَ  فاارِ ر  بيَْنهَ مْ  ه  أشَِدااء عَلىَ الْك 
(1). 

ومن الأدوار التي يمكن أن تلعبها شركات التأمين في مختلف وسائل النقل ما ذكره أبو   

جبارة بالقول: "وقد لعبت شركات التأمين في الدولة، دورا رئيسيا في تقليص عدد السيارات

Nissan NX, Toyota Supar, Trans M
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م(، 1262هـ/940بن نجيم المصري)ت:زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف با  (84)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن 

م(، وبالحاشية: منحة الخالق 1281هـ/1132علي الطوري الحنفي القادري)ت: بعد 

 بدون تاريخ، دار الكتاب الْسلامي. -الطبعة الثانية  م(،1231هـ/1828لابن عابدين)
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م(، 1262هـ/940زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري)ت:  (82)

وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ الْأشَْباَهُ وَالنَّظاَئرُِ عَلىَ مَذْهَبِ أبَيِْ حَنيِْفةََ النُّعْمَانِ، 

 م. 1999هـ/1419لبنان،  -زكريا عميرات، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت 

العدد  مقال بعنوان: حق الطريق، مجلة العين الساهرة،، سالم بن سيف الشعيلي  (86)

 م.2012هـ/1424، شرطة عمان السلطانية، سلطنة عمان، 122

الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي أبو حبيب،   (84)

 م.1988هـ/1408سورية،  -

المحقق: مصطفى بن محمد  التفسير الميسر،(، هـ1204سعيد بن أحمد الكندي)ت:  (88)

 شريفي ومحمد بن موسى بابا عمي، سلطنة عمان. 

الطبعة الأولى، دار الكتب  تفسير الثوري،هـ(، 161سفيان بن سعيد الثوري)ت  (89)

 م. 1982هـ/1402لبنان،  -العلمية، بيروت 

المحقق:  ر(،الروض الداني )المعجم الصغيهـ(، 260سليمان بن أحمد الطبراني)ت:  (90)

محمد شكور محمود الحاج أمرير، الطبعة الأولى، المكتب الْسلامي، دار عمار/ 

 م.1982هـ/ 1402بيروت، عمّان، 

المحقق: طارق بن عوض  المعجم الأوسط،هـ(، 260سليمان بن أحمد الطبراني)ت:  (91)

 اللَّ بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة. 

المحقق:  المعجم الكبير،هـ(، 260مان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني)ت:سلي  (92)

 حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

جِسْتاني)ت:   (92) المحقق: شعَيب  سنن أبي داود،هـ(، 242سليمان بن الأشعث الأزدي السِّ

د كامِل قره -الأرنؤوط  بللي، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية،  محَما

 م.2009هـ/1420

التجريد لنفع هـ(، 1221سليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَمِيّ المصري الشافعي)ت:  (94)

بدون طبعة، مطبعة الحلبي، العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج، 

 م. 1920هـ/1269

تحفة الحبيب هـ(، 1221لمصري الشافعي)ت:سليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَمِيّ ا  (92)

 م. 1992هـ/1412، دار الفكر، على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب

واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة سمير محمد جمعة العواودة،   (96)

 م.2010هـ/1421جامعة القدس، فلسطين،  مع قانون العمل الفلسطيني،
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واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة جمعة العواودة،  سمير محمد  (94)
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